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مفتاح مأرب 

بيد »أنصار الله«

لجنة الحوار بين بكركي وحزب الله تجتمع قريباً

البطريرك يحاصر بعبدا!  ]2[



23 لبنانلبنان

 الفولكلور الذي يعمي الأبصار... شكل الحشد 
ّ

 لندَع جانباً كل
وحجمه ومقدّمة الحضور والصور والرايات والشعارات 

الكبيرة.
عات عند الراغبين بتغيير الوقائع 

ّ
 التطل

ّ
ولندَع جانباً كل

السياسية القائمة على صعيد تركيبة السلطة وموقع القرار.
ولندَع جانباً عمل المستشارين التاريخيّين أو المستجدين، أو من 

المتطوعين لحبّ لبنان الكبير.
ولندَع جانباً، حتى الطموح الشخصي للبطريرك بشارة الراعي 

نفسه، بلعب دور استثنائيّ يجعله في مصاف آخرين من 
أسلافه الذين رُفعت صورهم في حفلة السبت، باعتبارهم 

مصدر الحريّة الحقيقيّة.
ولندَع جانباً حتى ألاعيب »جل الديب« التي تبدأ بالشعارات 

والهتافات، مروراً بلعبة التعمية على تركيبة الحضور ومصادر 
حشده.

ولنذهب مباشرة إلى صاحب المناسبة ونسأله على سبيل 
الاستيضاح لا أكثر:

ل استراتيجية 
ّ
: إن شعار الحياد، بمعزل عن قبحه، يمث

ً
أولا

متكاملة لها بعدها السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والعسكري أيضاً، ولها آلياتها التي تقوم على وحدة وطنيّة 

متكاملة، وتفاهم حقيقيّ لا صوريّ على مفهوم للهوية الوطنية. 
ضح 

ّ
ومجرّد القيام بمراجعة تاريخيّة تعود حتى إلى قرنين، يت

ن يوماً ليقوم بمجرّد إبداء الرغبة. 
ُ
 باحث أن الحياد لم يك

ّ
لكل

ق بمجرّد أن أعجِبتَ 
ّ
فالحياد مثل الزواج، لا يمكن أن يتحق

بصبية وأقنعتَ والدَيك والجيران وحتى الشيخ... هل سألتها إنْ 
؟
ً
كانت موافقة أولا

ثانياً: إن من يرفع شعار الحياد، يكون قوياً جداً، حتى يقدر 

على حماية قراره بالحياد. لكن في حالة الضعف، التي تصيب 
، وتصيب رافعي الشعار نفسه، تتحول إلى 

ً
هذه البلاد أولا

مطلب حماية ووصاية، لا إلى مطلب حياد. في حالة لبنان 
وحالة من ينطق الراعي باسمهم، الحياد يعني مناجاة طرف 

قوي، خارجي بالتأكيد، أن يحضر ليفرض علينا الحياد. 
منا التاريخ. وعندما تطلب من 

ّ
والخارج لا يعمل مجاناً. هكذا عل

ر لك الحماية والحياد، فهذا يعني أنك ستكون 
ّ
خارجٍ ما أن يوف

في فلكه... وعندها، عن أيّ حياد تتحدث؟
ثالثاً: إن جوهر الموقف الذي يقف خلف فكرة الحياد، لا يمكن 

يه بعبارات وشعارات لم تعُد تصلح لأيّ نوع من 
ّ
أن تغط

الاستهلاك السياسي. إن جوهر الموقف في حالتنا هذه، هو أن 
الفريق المطالِب بالحياد، يشعر بأنه مطرود من جنة الحكم، أو 
أنه خائف على مصيره أو دوره، أو أنه يشعر بإحباط العاجز 

عن القيام بأمر يمنحه فرصة تغيير الوقائع القائمة. وفي 
 ما قاله 

ً
حالتنا، فإن رافعي شعار الحياد، هم الذين يريدون فعلا

الراعي في شرحه لما أسماه المطالب من المؤتمر الدولي وتدخل 
العالم، وهو محصور في أمور محدّدة، أساسها فرض الوصاية 

الدولية على الإدارة العامة للدولة، لأن الحكم والسلطة عندنا 
فشلا والفساد يحكم. وبالتالي، لا بدّ من مدّ يدٍ لطلب المساعدة، 

بما يسمح بأن يقبلنا العالم عاملين في مصانعه ومؤسّساته 
حتى يعطينا خبزنا كفاف يومنا، على أن نمنحه في المقابل 

السلطة التنفيذية لإدارة ما بقي من موارد الدولة. ثم إنه دعوة 
للعالم بأن يفرض علينا طريقة إدارة مصالحنا الخارجية مع 

جيراننا، سواء كانوا أشقاء أو أعداء. ومع هذا الطرح، يكون 
اقتراح انضواء المقاومة ضمن الجيش اللبناني مجرد دخان، 
فيما الهدف الفعليّ هو التخلص من المقاومة، والحجة هنا، أن 

ب وجود قوة عسكرية تمنع الأعداء من النيل 
ّ
الحياد لا يتطل

من بلادنا، أو حتى تمنع الأشقاء والأصدقاء من التحرش بنا. 
 ذلك، فإن المؤتمر الدولي لا يمكن أن يُنتج غير صيغة 

ّ
وفوق كل

لحكم طائفيّ جديد، توزّع فيه المصالح وفق نسب لا نعرف 

كيف ستتم مع التغييرات الحاصلة على أكثر من صعيد.. 
عظ أحد من مطالعة إيمانويل ماكرون في لقاءات قصر 

ّ
ألم يت

الصنوبر عن وقائع التمثيل الشعبي في لبنان؟
رابعاً: هل يمكن للبطريرك أن يكون أكثر تواضعاً، وأن يشرح 

لنا كيف يقول إنه ينطق باسم جميع أو غالبية اللبنانيين، وهو 
 بموافقة أو تغطية جميع أو غالبية المسيحيين 

ً
 أصلا

َ
لم يحظ

، ليس السياسيون منهم حصراً، بل حتى المرجعيات 
ً
أصلا

الدينية أيضاً؟ وبالتالي، فإن موقف بكركي يعبّر عنها وحدها، 
ولا يمكنها - من أجل أن لا تخطئ الحسابات - أن تدّعي النطق 

باسم أكثر مِن مَن باركوا ما قام ويقوم به الراعي وصحبه.
خامساً: إن الفكرة من أساسها، من الخطاب والبرنامج إلى 

الاحتشاد والحفل وما سنشهده لاحقاً، كل ذلك لا يكفي 
لفرض وقائع جديدة. سيكون هناك مؤتمرات وقيام أطر 

ولقاءات وتجمعات، وستصدر بيانات ومواقف وتصريحات 
وتعجّ المنابر بالخطباء. لكن، هل كل ذلك يكفي لعكس الوقائع 

الصلبة، بمعزل عن جودتها أو رداءتها؟ ألم نتعلم من آخر 
دروس الفوضى الشعبوية التي رافقت البلاد منذ 17 تشرين؟ 

هل يعتقد الراعي أنه ينطق بربع من نطق باسمهم شارع 17 
تشرين؟ لكن إلى ماذا انتهى؟ هل صحيح أن اعتقالات »عادية« 
 
ً
ومطاردات أمنية من شأنها كبح جماح ثورة شعبية، أم أن خللا

جوهرياً أصاب هذا الحراك فانتهى إلى ما انتهى إليه، قبل أن 
يأتي سبت بكركي ليقضي عليه نهائياً؟

سادساً: إذا كانت بكركي تشعر بالقلق على المسيحيين أو على 
لبنان، وإذا كانت تعتقد أن عليها القيام بدور ما، فلماذا تقبل 

أن تتحوّل إلى طرف خلافيّ؟ هل في بكركي من يصدّق أن 
الغالبية اللبنانية، طائفية أو مدنية أو عقائدية، ستقبل بأن تكون 
بكركي قائدة لها أو ناطقة باسمها؟ أم أن الراعي سيقبل، راغباً 
 لفئة محدّدة من المسيحيين 

ً
لا

ّ
أو مُرغماً، بأن ينتهي به الأمر ممث

لا أكثر؟
ل في موقفه رأي الكنيسة التي يقف على 

ّ
سابعاً: إن الراعي يمث

رأسها. وهي كنيسة تخصّ مؤمنين مسيحيين ينتشرون في 
أنطاكية وسائر المشرق. وهو بالتالي، يتحمّل مسؤولية معنويّة 

عن جميع رعايا هذه الكنيسة. وعندما يوحي بأنه يتحدث 
باسم المسيحيين عموماً، فعليه أن يتحمّل مسوؤلية معنوية 

وربما أكثر عن المسيحيين المنتشرين من الأردن إلى فلسطين 
 يقول لنا كيف سيكون عليه موقفه 

ّ
إلى سوريا والعراق... فهل

من أحوالهم في ظل ما يتعرّضون له منذ سبعة عقود على 
الأقل؟ أم سيطلب منهم التزام الحياد أيضاً تجاه الاحتلال 
الصهيوني والتهديد التكفيري أو في مواجهة أنظمة القمع 

والاستبداد؟ أم أنه يعكس استراتيجية الفاتكيان باعتبارها 
 - موقع »الوليّ الفقيه« للكنيسة في لبنان، 

ً
 لا قولا

ً
ل – فعلا

ّ
تمث

 الراعي، وتقدر على عزله في لحظات، 
ً
وهي من اختارت أصلا

أفلا يسأل البطريرك وفريقه أنفسهم عن أيّ حياد يتحدثون 
فيما هم لا يقدرون على الذهاب نحو دولة مدنيّة تمنع ربط 

مصير زواج أو طلاق بقرار من روما؟
ثامناً: إن نقاشاً كبيراً سيحصل في البلاد، وسنشهد »طلعات 

ونزلات« وتوترات وانفعالات وخطابات ومواقف وردود وخلافه، 
لكن، ما يفترض بالكنيسة وبالراعي الإجابة عليه وسريعاً 

والتصرف على أساسه: كيف تكون شريكاً حقيقياً وفق ما 
تمثله فعلياً، وليس وفق ما تعتقد إنك تمثله، أو وفق ما قرر أحد 

ما أنك تمثله؟
أفضل ما في الأمر الآن هو الهدوء، وعدم الانفعال، ومراجعة 
تاريخ مئتي عام من طلب الحماية الخارجية، وما هي نتائج 

، وعلى من يقول الراعي إنه ينطق 
ً
ذلك على هذه البلاد أولا

باسمهم ثانياً. وإلى ذلك الحين، فليأتِنا الراعي بأمرَين: الأول، 
تصوّره العملاني لمعالجة التهديدات الإسرائيلية على بلادنا، 

وإعادة الفلسطينيين إلى بلادهم. وآلية لضمان عودة النازحين 
السوريين. والثاني: كيف تطوّر الكنيسة دورها في التكافل 
الاجتماعي مع المقهورين من رعاياها اليوم في لبنان، وأن 

خاذ قرار باستخدام 
ّ
تتجرّأ هذه الكنيسة لمرة واحدة، على ات

جزء ولو بسيط مما تكدسه من ثروات من أجل تثبيت القوم 
في أرضهم، قبل الحديث عن أيّ حكم يختارونه!

أسئلة إلى بشارة الراعي

ابراهيم الأمين

هل يمكن للبطريرك أن يكون أكثر تواضعاً، 

وأن يشرح لنا كيف يقول إنه ينطق باسم 

جميع أو غالبية اللبنانيين؟

ما حصل السبت هو جزء من 

اصطفاف مسيحي يطال في 

نهاية المطاف الرئيس عون

الخازن وإبراهيم نقلا 

رسائل بين الراعي وحزب الله 

قبل يوم السبت

هيام القصيفي

ــان وراء انـــدفـــاعـــة الــبــطــريــرك  نــجــح مـــن كــ
المـــارونـــي مـــار بــشــارة بــطــرس الــراعــي في 
ــــذي أرادوه  الـ الــســيــاســي  الـــخـــرق  تــحــقــيــق 
مــن خـــال الــتــجــمّــع الــشــعــبــي فــي بكركي، 
وفــي الكلمة الــتــي ألــقــاهــا أمـــام الـــرأي العام 
المحلي، إضافة الى الخارج العربي والدولي، 
ــذا الاحـــتـــفـــال  ــ ــزءاً أســـاســـيـــا مــــن هـ ــ لأن جــ
كـــان يحمل فــي طــيّــاتــه رســائــل خــارجــيــة، 
الداخلي بين رؤيتين  الانفصال  هــذا  حــول 
للبنان، في ظل اهتمام عواصم عربية بهذا 
عناوين  مجموعة  الــراعــي  يطرح  التحرك. 
ــوار هــادئ  سياسية عــامــة، تــحــتــاج الـــى حـ
هل  لكن  تفاصيله.  فــي  ونــقــاش سياسي 
ما حصل السبت يعني أن هذا الخرق هو 
التي  الكثيرة  الرسائل  أن  أم  بذاته،  الهدف 
حفل بها البيت البطريركي تؤسس لمرحلة 

مختلفة تماماً عن مشهد 2005؟
يبديها  كـــان  ــتــي  ال الــتــحــفــظــات  رغـــم   ،

ً
أولا

كــثــر مـــن أصـــحـــاب الـــــرأي والأنــتــلــجــنــســيــا 
ـــال إكـــلـــيـــروس، عــلــى أداء  المــســيــحــيــة ورجــ
ــى 

ّ
ــي ومـــســـار بــكــركــي مــنــذ أن تــول ــراعــ ــ ال

البطريركية  الإدارة  تفعيله  وعــدم  حبريّته 
والانشغال بالاحتفاليات الكثيرة في لبنان 
والخارج، انقلب المشهد في الأيام الأخيرة، 

للراعي  هـــؤلاء  احــتــضــان  مستغرباً  وبـــدا 
أحقيتها.  عن  النظر  بصرف  وطــروحــاتــه، 
فــتــحــوّل رمـــزاً يــقــارنــون بينه وبـــن سلفه 
صفير،  بطرس  الله  نصر  مــار  البطريرك 
التي لا  الأيقونة  إليهم  بالنسبة  كــان  الــذي 
تشبه أحداً. ظهروا كأنهم يحتفلون بولادة 
»المــقــاومــة المــســيــحــيــة«، زمــن   قــائــد جــديــد لـــ
القسيس والأبــاتــي بولس  الأبــاتــي شــربــل 
نــعــمــان حــن كــانــت الــرهــبــانــيــة عــلــى كتف 
الطينة  تلك  ليس من  والراعي  »المقاومة«... 
أبداً. وإذا كان ليس مستغرباً أن تتجمهر 
حـــول الــراعــي مــجــمــوعــات وأشــخــاص من 
ون خصومة غير محدودة لحزب 

ّ
الذين يكن

للتصويب  بكركي  بعضهم   
ّ

ليستظل الله، 
أكثر فأكثر على الحزب، فإنّ من المفاجئ 
أســاســيــة وسياسية  تــتــحــول شــريــحــة  أن 
من أصحاب الوعي خلف الراعي، يميزون 
بين طروحاته السياسية، وتغطيته لحاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤوليته 
عنه، باعتبار أن الانهيار المالي أيضاً يعالج 
بعد »فك سيطرة إيران على لبنان«. وحجة 
هــؤلاء أن ما حققه الــراعــي من خــال ردة 
فعل حزب الله والتيار الوطني الحر، أعطى 
جرى  مما  بكثير  أكبر  إيجابية،  مفاعيل 
الماضية،  القليلة  الــســنــوات  فــي  الآن  حتى 
لــم يــأت مــن مدرسة  الــراعــي  ولا سيما أن 

عام 2005 بمعناها السياسي. وهذا كافٍ 
حتى الآن ليؤسس لمرحلة مواجهة مبنيّة 
على الضغط فــي اتــجــاه عــنــوان واحـــد هو 
سلاح حزب الله، ولو لم يصل إلى خواتيمه 

المرجوة بالمطلق.
الــذي سيحمل مهمة متابعة ما  ثانياً، من 
قــالــتــه بــكــركــي ومـــا تــطــالــب بـــه؟ وأيّ جهة 
سياسية مخوّلة حمل هذا الشعار ورفعه 
الــســبــت  فـــيـــوم  كــمــا حــصــل عــــام 2005؟ 
بمواكبة  نفسها  مسيحية  حــالــة  أيــقــظــت 
ــد، من  ســيــاســيــة وإعــامــيــة، مــن خــط واحــ
وخصوصاً  مستقبلها،  ــضــح 

ّ
يــت أن  دون 

كتائبي  وجــود  رغــم  القواتية،  الحزبية  أن 
المسيحي  الصف  على حالة  متنوع، طغت 
المتنوع كما كانت حال عام 2005. فالقوات 
ارتدت لبوس التظاهرات بمعناها المختلف 
عــن 17 تشرين، وهــي كانت واضــحــة في 
ــدانـــي )جــــس نــبــض أوّلــــي  ــيـ تــجــيــيــشــهــا المـ
الفرعية(،  للانتخابات  الاســتــعــداد  عشية 
لأول مرة من دون أيّ التباسات، في الحيّز 
الماروني الصافي، كما كان واضحاً رئيس 
ــوات الــلــبــنــانــيــة الـــدكـــتـــور سمير  ــقـ حــــزب الـ
وتصويبه  بكركي  استظلاله  فــي  جعجع 
على العهد. ورغم أن ظروف وقوف جعجع 
الى جانب بكركي مختلفة عن مرحلة ما 
التي عكسها  النتيجة  أن  إلا  الطائف،  قبل 

مشهد القوات في بكركي والتيار الوطني 
ــر فــــي المـــقـــابـــل، تــســفــر عــــن الــنــتــيــجــة  الـــحـ
نفسها مــن تــكــريــس حــالــة الانــقــســام في 
ــدم دخــــول  ــ الــــشــــارع المـــســـيـــحـــي. ورغــــــم عـ
التنافسي المحموم حول  الجو  المــردة  تيار 
الــراعــي لا يتوافق  بــكــركــي، إلا أن خــطــاب 
الــى الآن محيّداً  »المـــردة« بقي  معه مطلقاً. 
ــو لم  ــ نــفــســه عـــن الــســجــال مـــع بــكــركــي ول

يرقه المشهد القواتي، في موازاة ردة الفعل 
التيار،  العنيفة كلامياً في أوساط  العونية 
المحصلة  لكن  معاً.  والــقــوات  بكركي  على 
أن انتعاش الجو المسيحي لا يزال من دون 
أفـــق طــالمــا أن لا أجــنــدة واضــحــة لــه تحدد 
الخيارات  درس  دون  ومــن  عمله،  برنامج 
الواضحة  السياسية  والأفــكــار  المــطــروحــة 
أبعد من الشعارات الشعبوية. وكذلك فإن 
تقوية النزعة الحزبية في جمهور بكركي 
تعني تسليماً بأمر واقع وهو أن الجمهور 
المــســيــحــي كــتــب عــلــيــه أن يــكــون محكوماً 

قرنة  تــجــربــة  وأن  ربــاعــيــات،  أو  بثنائيات 
وأن  تتكرر،  لن  بتمايزها  الفريدة  شهوان 
الجو  هـــذا  ســتــكــرس  النيابية  الانــتــخــابــات 

الحزبي.
ــم بـــعـــض المـــشـــاركـــة الــطــائــفــيــة  ــ ثـــالـــثـــا، رغـ
والــســيــاســيــة المــتــنــوعــة، إلا أن عــصــب ما 
حـــصـــل يـــــوم الـــســـبـــت لــــه بـــعـــد مــســيــحــي 
ـــل المـــواجـــهـــة الــســيــاســيــة كما 

َ
ــرف، نـــق ــ صـ

حصل عام 2000، إلى مواجهة مسيحية 
عام  هنا  والمعني  السياسي.  الخصم  مــع 
الــرئــيــس سعد  الـــلـــه. حــــاول  2021 حـــزب 
الــحــريــري مــنــذ تــعــثــر مــفــاوضــات تأليف 
الحكومة أن يبقي على »حلفه« مع بكركي 
الذين  المسيحيين،  مــع  الخيط  قطع  وعـــدم 
يستعملهم العهد والتيار الوطني كشعار 
ــوق. نــجــح  ــقــ ــحــ ــ ــادة ال ــعــ ــتــ ــة اســ ــعـــركـ فــــي مـ
العوني.  الحاجز  هــذا  كسر  في  الحريري 
لكنه فــي المــقــابــل بــقــي عــلــى مــســافــة آمنة 
فــي علاقاته مــع حــزب الــلــه، الأمــر الــذي لم 
 إيــجــابــا لــدى مــعــارضــي الــحــزب من 

َ
يـــاق

حربة  رأس  بكركي  بــتــحــوّل  المسيحيين. 
والمؤتمر   ،

ً
أولا الحياد  في تحديد خيارات 

الدولي ثانياً بخلفية وضع سلاح حزب الله 
على الطاولة، فإن المشهد المسيحي انقسم 
بــن فــريــق يــعــبّــر صــراحــة عــن خصومته 
لــلــحــزب، مــع امــتــداد عــربــي جــلــيّ، وفــريــق 

ة«: مستقبل محفوف بالهواجس
ّ

خطاب الراعي و»الانبعاثة المسيحي

مقال

السياسية  خصومته  عــن  صــراحــة  يعبّر 
إقليمية  خلفية  مع  والمستقبل،  للحريري 
أيــضــا عــبّــر عــنــهــا رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي 
الــنــائــب جــبــران باسيل فــي إطلالته  الــحــر 
الأخيرة، كما عبّر عنها أحد وزراء العهد 
لحظة  يشكل  الاصطفاف  هــذا  السابقين. 
ــر عــام  ــان عــلــيــه الأمــ أكــثــر خــطــورة مــمــا كـ
2005. لأنه يأتي في مرحلة أكثر قساوة 
عن   

ً
فضلا ومالياً،  واقتصادياً  سياسياً 

احتمالات مفتوحة على تسويات في ظل 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تدعو 

الى تفاؤل معارضي حزب الله.  
رابعاً، في غمرة كل ما جرى، يبقى هناك 
 أســــاســــي يــتــعــلــق بـــعـــاقـــة بــكــركــي 

ّ
شـــــق

التيار  خلفها  ومــن  الجمهورية،  ورئــاســة 
يربط  الــذي  باسيل  أن  ولــو  العهد.  كحزب 
خيوطاً كثيرة مع مطارنة ومع رهبانيات، 
على عكس القوات اللبنانية، ويوجّه رسائل 
الــراعــي ولــن يقطع معه حــواراً،  كثيرة الــى 
الــســبــت هـــو جــــزء من  إلا أن مـــا حــصــل 
اصطفاف مسيحي يطال في نهاية المطاف 
العهد بتوجّهه السياسي. وهو يُبرِز للمرة 
الأولى بهذه الحدّة ــــ بعد قطيعة عيد الميلاد 
ــــ حجم الــهــوّة بين  ومــا تبعها مــن رســائــل 
ــى مـــن ولايـــة 

ّ
بــكــركــي وبــعــبــدا فـــي مـــا تــبــق

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

المشهد السياسي 

بــــــدا تـــجـــمّـــع بـــكـــركـــي يــــــوم الــســبــت 
آذار.   14 ــاء  ــيــ إحــ لإعــــــــادة  مـــحـــاولـــة 
الهدف الأساس هو مواجهة ميشال 
ــلــــى الــــســــاحــــة المـــســـيـــحـــيـــة،  عـــــــون عــ
ــي مـــحـــاولـــة لـــنـــزع صـــفـــة تــمــثــيــلــه  فــ
ليست  مــحــاولات  تلك  للمسيحيين. 
جــديــدة. لكن الــجــديــد، والـــذي يرقى 
الــبــطــريــركــيــة  أن  ــكـــون ســــابــــقــــة،  ــيـ لـ
فــي  حــــربــــة  رأس  ــدت  ــ ــ بـ المـــــارونـــــيـــــة 
لطالما  الجمهورية.  رئاسة  مواجهة 
كانت البطريركية المارونية حارسة 
رئاسة الجمهورية، حتى عندما لم 
البطريرك  المــوقــف.  فــي  معها  تلتق 
نــصــر الـــلـــه صــفــيــر كــــان خــيــر مــثــال 
على ذلك. بالرغم من الخلاف الكبير 
مـــع الــرئــيــس الأســـبـــق إمــيــل لــحــود، 

أي محاولة  ســـداً منيعاً ضــد  وقـــف 
 صعود قوى 

ّ
لإسقاطه، حتى في عز

١٤ آذار. 
الــــحــــديــــث عـــــن مــــحــــاولــــة لـــتـــوريـــط 
البطريرك بشارة الراعي في الصراع 
إرادتـــه،  بكامل  الــراعــي  دقيقاً.  ليس 
وبــتــنــســيــق مــع مــحــور عــربــي معاد 
لعب  على  وافــق  اللبنانيين  لنصف 
هـــذا الـــــدور. وهـــو لــم يــعــتــرض على 
وصــــف فــئــة كــبــيــرة مـــن الــلــبــنــانــيــن 
ــرك ســاكــنــا  ــحــ بــــالإرهــــابــــيــــة. ولــــــم يــ
عــنــدمــا ســمــع أحــــد الـــشـــبـــان الــذيــن 
التقاهم يقول إن رئيس الجمهورية 

إرهابي. 
»15 ألــفــا« الذين  انتشى الــراعــي بــالـــ
خـــرجـــوا و»قــلــوبــهــم مــمــتــلــئــة رجــــاءً 
«، عــلــى حـــدّ قــولــه، 

ً
وشــجــاعــة وأمــــــا

ــا بــقــي من  فـــطـــوّبـــوه زعــيــمــا عــلــى مـ
زمــن  لــيــس  الـــزمـــن  لــكــن  آذار«.   14«
نفسها.  هـــي  ــتـــوازنـــات  الـ ولا   2005
ولذلك، فإن مفعول كلام بكركي عن 
كثيراً  لــن يختلف  الـــدولـــي  المــؤتــمــر 
عــن مــفــعــول الــكــام عــن الــحــيــاد. في 
الــحــالــتــن، المــطــلــوب إجــمــاع وطني 
ــوافـــر.  ــر مـــتـ يـــــــدرك الـــــراعـــــي أنــــــه غـــيـ
لــكــن مــع ذلـــك مــضــمــون الــكــام ليس 
ــة الـــلـــقـــاء. ســيــاق  مــهــمــا. المـــهـــم رمـــزيـ
فاعلية  مفاعيل  أن  يــؤكــد  الأحــــداث 
الـــذي تلا.  الــيــوم  فــي  انتهى  بكركي 
ثــــاثــــة أطــــــــراف أســــهــــمــــوا فــــي ذلــــك: 
ــهـــوريـــة وحـــــــزب الــلــه  ــمـ ــيــــس الـــجـ رئــ
والراعي نفسه. الخطاب العوني بدا 
إلى سجال  مضبوطاً ولم يستدرج 
العكس أوحــى  بــل على  مــع بكركي، 
الــعــونــيــون مــنــذ مـــا قــبــل المــهــرجــان 
حــتــى أمـــس، أن الــبــطــريــرك يــقــرأ من 
ــدوا الانــفــتــاح  ــ كــتــاب الــتــيــار. كــمــا أبـ

على »مناقشة أي اقتراح من جانب 
الراعي انطلاقاً من السعي المشترك 
أمــا حزب  الــصــادق لحماية لبنان«. 
الله، فيدرك أنه في سبيل استهداف 
رئيس الجمهورية والتيار الوطني 
ــارع المــســيــحــي، يتم  ــشــ الـــحـــر فـــي الــ
التصويب عليه تارة بشكل مباشر، 
ــارة أخــــرى عــلــى ســـاح المــقــاومــة  ــ وتـ
المــالــيــة  الأزمــــة  مــســؤولــيــة  لتحميله 
للمسيحيين  وللقول  والاقتصادية، 
إن حــلــيــف الــتــيــار هــو المـــســـؤول عن 
الله  فضل  حسن  النائب  معاناتكم. 
ــال إن »هـــــــؤلاء اســـتـــغـــلـــوا بــكــركــي  ــ قـ

ــل الـــهـــجـــوم  ــ ــ ـــي بــــهــــا مـــــن أجـ
ّ
لـــلـــتـــلـــط

ــزب  عـــلـــى رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة وحــ
الـــلـــه، ولــكــن لـــن يــوصــلــهــم مــثــل هــذا 

الهجوم إلــى تحقيق أهــدافــهــم«. مع 
ذلـــك، فــقــد أشـــار إلـــى أن »سياستنا 
ــقــــاطــــعــــة نــتــيــجــة  ــلــــى المــ لا تــــقــــوم عــ

ــل  ــن أهـ ــحـ ــــي الــــــــــرأي، نـ الاخـــــتـــــاف فـ
ــول إلــى  الــــحــــوار والـــتـــاقـــي والــــوصــ
تفاهمات وطنية، فهذا هو الأساس 
ــة ولـــيـــس  ــيــ ــلــ ــداخــ ــل الــ ــاكــ ــشــ لــــحــــل المــ
الــــدول الأخــــرى للتدخل،  اســتــدعــاء 
بـــل يــمــكــن الاســتــعــانــة بــهــا لــتــقــديــم 
الــعــون والمــســاعــدة لا أن تــحــل محل 

اللبنانيين«.
ــاء  ــقـ ــــط مــــفــــاعــــيــــل لـ ــبـ ــ ــن أحـ ــ ــــث مــ ــالـ ــ ثـ
إذ تشير  الــراعــي نفسه؛  بكركي هو 
ــــه ســيــســعــى فــي  ــــى أنـ المـــعـــلـــومـــات إلـ
إلى  الــيــوم   

ّ
تــبــث تلفزيونية  مقابلة 

لناحية  موقفه، ولا سيما  تصويب 

الجمهورية  رئــاســة  تحييد  تــأكــيــد 
أنــــه في  عـــن أي صــــــراع، ولا ســيــمــا 
ــتــــطــــرق إلـــــــى رئـــيـــس  ــه لـــــم يــ ــابــ ــطــ خــ
الــجــمــهــوريــة أبــــداً، فــيــمــا أســهــب في 

تحميل حزب الله المسؤولية. 
ــل  ــتـــواصـ ــطــــوط الـ ــــع ذلـــــــك، فــــــإن خــ مـ
بــن بكركي وحـــزب الــلــه لــم تنقطع. 
فــضــل الــلــه كــشــف أن لــجــنــة الــحــوار 
بــن الــطــرفــن تــواصــلــت منذ يومين 
ــاءات  ــقـ ــلـ ــــاودة الـ ــعـ ــ ــان مـ ــكــ لــــــدرس إمــ
ــــع أخــــــذ الاحـــتـــيـــاطـــات  المــــبــــاشــــرة مـ
الـــازمـــة مـــن كـــورونـــا. وفــيــمــا أكـــدت 
تعقده  قد  قريباً  لقاءً  أن  المعلومات 
الــلــجــنــة، قــــال فــضــل الــلــه إنــــه »عــلــى 
ضـــوء نــقــاشــات الــلــجــنــة يــمــكــن عقد 

لقاء مع البطريرك«.
وقـــد عــلــمــت »الأخـــبـــار« أن الاتــصــال 
جــــرى بـــن عـــضـــوي الــلــجــنــة محمد 
الخنسا والأمير حــارث شهاب. كما 
تبيّ أن النائب فريد الخازن قد نقل 
رسائل بين الراعي والحزب، تتعلق 
بتوضيحات متبادلة. فلا البطريرك 
المـــارونـــي طــالــب بــالــتــدويــل بمعنى 
الذهاب إلى مجلس الأمن واستخدام 
قوة السلاح، ولا السيد حسن نصر 
الله قصد الراعي عندما قال »ما حدا 
يمزح معنا في مسألة التدويل وأي 
كـــام عـــن قــــرار دولــــي تــحــت الفصل 
ويعدّ  ومستغرب  مــرفــوض  السابع 
دعـــوة إلـــى الــحــرب وغــطــاءً لاحــتــال 
جديد«. كذلك فإن زيارة المدير العام 
لــأمــن الــعــام الــلــواء عــبــاس إبراهيم 
بكركي حملت »ما يسهم في تهدئة 

الأجواء« بين الحزب والراعي.
)الأخبار(

لجنة الحوار بين بكركي وحزب الله تجتمع قريباً

البطريرك يحاصر بعبدا!
لها البطريرك

ّ
 السابقة التي سج

 الماروني بشارة الراعي كسرت

 كل قواعد بكركي. قبل

 البطريرك الراعي لم يسبق

 أن ارتضى أحد أن يكون رأس

 حربة في مواجهة الموقع

ه منذ
ّ
 الأول للمسيحيين، أقل

 أربعين عاماً. لكن مع ذلك

 عرف العونيون وحزب الله

 كيف يمتصون الموقف،

 مانعين قوى 14 آذار من

 التمادي في استغلال

 موقع بكركي لتنفيذ

أجندتهم
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قضية اليوم

ليا القزي

ــثـــانـــيـــة مــــن الــتــعــمــيــم  تــــنــــصّ المـــــــــادّة الـ
)إجـــــــــــــــــراءات   154 الــــــــرقــــــــم  أســــــــاســــــــي 
اســتــثــنــائــيــة لــتــفــعــيــل عـــمـــل المـــصـــارف 
البنك  عن  الــصــادر  لبنان(  في  العاملة 
 »

ّ
ــــارف »حـــــث المـــــصـ  عـــلـــى 

ّ
المـــــركـــــزي، أن

عملائها الذين »قام أيّ منهم بتحويل 
ألـــف دولار أمــيــركــي أو  مــا يــفــوق 500 
ــا يــــوازيــــه بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة إلــى  مـ
الخارج من 1 تموز 2017 حتى تاريخ 
 ،)2020 آب   27( ــرار  ــ ــقـ ــ الـ هـــــذا  صــــــدور 
عــلــى أن يــودعــوا فــي »حــســاب خــاص« 
ــمّـــد لمــــــدّة خـــمـــس ســــنــــوات، مــبــلــغــا  مُـــجـ
ــحــوّلــة«. كما 

ُ
يــوازي 15% من القيمة الم

« عملائها من 
ّ
 على المــصــارف »حـــث

ّ
أن

ــســتــورديــن أن يُــحــوّلــوا مــن الــخــارج 
ُ
الم

إلــــى »حـــســـاب خـــــاص« مــبــلــغــا يــــوازي 
ستندية 

ُ
الم الاعــتــمــادات  قيمة  مــن   %15

 ،2017 السنوات  من  أي  في  »المفتوحة 
أمــا رؤســـاء وأعــضــاء  أو 2019«.   2018
ــمـــي  ــاهـ مُـــسـ وكــــــبــــــار  إدارة  ــالــــس  ــجــ مــ
التنفيذية  العُليا  والإدارات  المــصــارف 
ـــعـــرضـــون 

ُ
لــلــمــصــارف والأشــــخــــاص الم

بـــصـــورة  »وذلــــــــك   ،)PEPs( ســـيـــاســـيـــا 
مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة وبــواســطــة 
يُفترض  منهم«،  أي  يمتلكها  شــركــات 
هم« على إعادة مبلغ يوازي %30 

ّ
»حث

ــدلًا مــــن %15.  ــ ــوّلــــة بــ ــــحــ
ُ
مــــن الــقــيــمــة الم

، إذا حـــوّل أحــد العملاء 500 ألف 
ً
مــثــا

دولار إلى الخارج في السنوات الثلاث 

 »زيـــادة الــــ20% وسيولة الــــ3%، هي 
ّ
أن

أدنى المطلوب من المصارف كالتزامات، 
ـــشـــكّـــل الــتــحــدّي 

ُ
 الــــــــ30% ت

ّ
فـــي حـــن أن

الأســــاســــي«، بــحــســب أحــــد المــســؤولــن 
لا  القانون  غياب  السابقين.  الرقابيين 
 الــدافــع يجب 

ّ
يُــبــرّر عــدم الالـــتـــزام، »لأن

أن يــكــون أدبـــيـــا، ولا ســيّــمــا مــن جانب 
رؤســـاء المــصــارف الــذيــن يُــفــتــرض بهم 
ــادة الــقــلــيــل  ــعـ ــتـ ــاذ مــصــارفــهــم واسـ ــقـ إنـ
مـــن مــــاء وجـــهـــهـــا«. ويــجــب الــتــوضــيــح 
ردّ  تـــعـــنـــي  لا  الــــــــــ%30  »اســــتــــعــــادة   

ّ
أن

الـــودائـــع بـــالـــدولار إلـــى أصــحــابــهــا، بل 
 .»

ً
تــحــســن وضـــعـــيـــة المــــصــــارف قـــلـــيـــا

الالتزام   
ّ
أن المصدر نفسه  لذلك، يعتبر 

»مطلوب بهذا الشرط ويجب أن يكون 
فاتحة الالتزامات الكُبرى المطلوبة من 
ه يُصوّب على »خللٍ« 

ّ
المصارف«، إلا أن

كــان مــصــرف لبنان  فـــإذا  التعميم.  فــي 
خاطئاً   

ً
عــمــا الأمــــوال  تحويل  »يعتبر 

ــيـــحـــه، فــــلــــمــــاذا تـــحـــديـــد  يــــجــــب تـــصـــحـ
نسبة الـــ30%؟ ولمــاذا لم يُفرض عليهم 
ــحــوّلــة خلال 

ُ
اســتــعــادة كــامــل المــبــالــغ الم

هلة؟«.
ُ
هذه الم

 المصارف أرسلت كُتباً إلى المودعين 
ّ

كل
ـــهـــم« فــيــهــا على 

ّ
ـــســـتـــورديـــن »تـــحـــث

ُ
والم

تطبيق تعميم مصرف لبنان. »أقل من 
1% كــانــت نسبة الــتــجــاوب. لا بــل كنا 
نــنــصــح المـــودعـــن، ولا ســيّــمــا الــتــجّــار، 
ــد إلـــى القطاع  بــعــدم إعــــادة دولار واحـ
لـــم يــكــن ملفهم  المــصــرفــي، خــاصــة إذا 
 هناك من استثمر 

ّ
مشبوهاً. عدا عن أن

تلك الأموال في الخارج، فما هي الآلية 
التي سيُطبّقها لإعادة السيولة؟ يبيع 
الاستثمار؟«، يقول مسؤولون ماليون. 
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى »نـــــــادي الــــــــــ%30«، 
أربــعــة مــصــارف مــن فئة »ألفا«  فقرابة 
« مــن الأمــــوال 

ً
أعــــاد أصــحــابــهــا »حــفــنــة

لتحسين وضعها. 
ــه 

ّ
مــصــادر مُــقــرّبــة مــن الــحــاكــم تــقــول إن

ــم يــطــلــع بــعــد عــلــى الـــجـــداول لمعرفة  »لـ
أو تقاعست،  الــتــزمــت  الــتــي  المـــصـــارف 
ــشــيــر إلــى 

ُ
ولـــكـــن الـــتـــقـــديـــرات الأولـــيـــة ت

ــمّــــع أدنــــــى بــكــثــيــر مــن  ــــجــ
ُ
 المـــبـــلـــغ الم

ّ
أن

التوقعات التي كــان قد حــدّدهــا« )كان 
ســــامــــة يـــشـــيـــع أن تــطــبــيــق الــتــعــمــيــم 
سيعيد إلى المصارف نحو 4 مليارات 
دولار مــن الـــخـــارج(. كــيــف ســيــردّ على 
لجهة  واضـــح  التعميم  ــزام؟  ــتـ الالـ عـــدم 
بموجب  المتعاونين  غير  على  ــاء  الادعـ
قـــــانـــــون مـــكـــافـــحـــة تـــبـــيـــيـــض الأمــــــــوال 
وتمويل الإرهاب. عند صدور التعميم، 
ها 

ّ
»هدّدت« مصارف رياض سلامة بأن

في  استخدم  إن  بالقضاء  عليه  ستردّ 
ــذا الـــقـــانـــون. تـــؤكّـــد مــصــادر  وجــهــهــا هـ
ــخــالــفــن ســيُــحــالــون على 

ُ
 الم

ّ
ســامــة أن

يوجد  هــل  العليا«.  المصرفية  »الهيئة 
ــداً  ــديــ ــحــ قـــــــــرار بـــكـــســـر المــــــــصــــــــارف، وتــ
»الــكــبــيــرة« بــيــنــهــا؟ المـــســـؤول الــرقــابــي 
مؤكداً  بالتهديدات،  يستهزئ  السابق 

»عدم وجود قرار بكسر أحد نهائياً«. 
الأمــــــــوال  ــيـــمـــة  قـ مـــــن  ــادة %30  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ـــفـــيـــد« 

ُ
ــتــــرض بـــهـــا أن »ت ــفــ ــ يُ ــة  ــ ــوّلـ ــ ــــحـ ـ

ُ
الم

غرقها.  من   
ً
قليلا وتنتشلها  المصارف 

ــالــــكــــي المـــــصـــــارف،  ــابــــة مــ ــتــــجــ عـــــــدم اســ
مؤسساتهم،  إنــقــاذ  فــي  ومساهمتهم 
 مــصــارفــهــم 

ّ
ســـيُـــعـــدّ إقـــــــراراً مــنــهــم بـــــأن

 فــلــس واحــد 
ّ
مُــفــلــســة ولا أمـــل مــن ضـــخ

فيها.

استعادة اموال أصحاب المصارف

»الامتحان الحقيقي« لرياض سلامة
ي الأساسي أمام مصرف لبنان، 

ّ
التحد

د 
ّ

وباقي الجهات الرقابية، ليس التأك

من زيادة رساميل المصارف بنسبة 

20% أو تأمينها سيولة بـ3%، بل التزامها 

بشرط إعادة 30% من قيمة الأموال 

لة من قبل أصحاب المصارف 
ّ

حو
ُ

الم

ساهمين 
ُ

وكبار الموظفين والم

عرضين سياسياً. عدم 
ُ

والأشخاص الم

الاستجابة يعني اعتراف أصحاب 

المصارف بإفلاسها، ويوجب الادعاء 

عليها بموجب قانون مكافحة 

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

تقرير

نصاب المجلس النيابي: 

احتساب المقاعد لا الأحياء
مع أن مجلس النواب يحتسب 

الآن نصابه القانوني وفق 

عدد أعضائه الأحياء، بيد أنه 

يتجاهل قانوناً مثبتاً عام 

1990، يعيد احتساب نصاب 

الأعضاء الذين يتألف منهم 

قانوناً فور زوال الاستثناء. 

وقد زال الاستثناء منذ عام 

 1992

نقولا ناصيف

ــبـــرلمـــان الـــحـــالـــي عـــشـــرة من  خـــســـارة الـ
نــوابــه، مــن دون أن يــبــدو جــديــا الــتــزام 
حــكــومــة الــرئــيــس حــســان ديــــاب المـــادة 
ــن الـــدســـتـــور بــــإجــــراء انــتــخــابــات  41 مـ
فــرعــيــة، يــطــرح مشكلة لــيــســت جــديــدة 
بــرّرت  الاشتراعية.  السلطة  تــاريــخ  فــي 
الــنــواب  عــدد  تناقص  الطويلة  الــحــرب 
تداركه  فأمكنها  الاغــتــيــال،  أو  بالوفاة 
بتمديد الــولايــة 8 مــرات مــا بــن عامَي 
تعطيل  تــعــمّــد  أن  بــيــد  و1990.   1976
انتخاب فرعي اليوم، هو أقــرب الى ما 
شـــاب نــهــايــة ولايــــة الــبــرلمــان المنتخب 
عام 2009، بأن صار الى تمديد ولايته 
و2018.   2013 عــــامَــــي  بــــن  مــــا  مـــرتـــن 
الــتــجــربــة الــجــديــدة المــســتــعــارة تمديد 

شغور المقاعد. 
المـــعـــلـــوم أن ثــمــة تـــوافـــقـــا مــكــتــومــا بين 
تجاهل  على  الرئيسية  الــقــوى  غالبية 
ــة  ــاولــ ــحــ ــات الــــفــــرعــــيــــة، ومــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
إمـــرار الأشــهــر المقبلة مــن دونــهــا حتى 
الوصول الى كانون الأول المقبل. إذذاك 
يكتسب التعطيل شرعية دستورية مع 
دخـــول الــبــاد فــي مهلة الأشــهــر الستة 
العامة  الانتخابات  موعد  تسبق  التي 
فـــي أيــــار 2022. فـــي ذلـــك الـــوقـــت، يــبــدأ 
الــتــفــكــيــر فـــي ســبــل »تــســمــيــم« الـــداخـــل 
الحالي،  البرلمان  ولايــة  تمديد  بتبرير 
بـــمَـــن حـــضـــر، بــــذرائــــع شـــتـــى. بعضها 
ارتبطت  بدأت الأحاديث المسهبة عنه، 
ــالــــخــــاف عــلــى  ــاء المـــتـــفـــشـــي وبــ ــوبــ ــالــ بــ
ر الاتفاق 

ّ
قانون الانتخاب النافذ وتعذ

ــولًا إلـــى حــجــج الأمــن  ــواه، وصــ عــلــى ســ
المضطرب والاقتصاد المتهاوي.

مـــذ أصـــبـــح عــــدد مــجــلــس الـــنـــواب 118 
ووفـــاة  نـــواب  ثمانية  باستقالة  نــائــبــا 
اثـــنـــن، يـــكـــون قـــد خــســر أقــــل مـــن عُــشــر 
أعـــضـــائـــه، بــيــنــمــا خـــســـر المــســيــحــيــون 
14% من مقاعدهم الـ 64. لكن الأهم أن 
الــعــادي  للمجلس،  القانوني  النصاب 
كــمــا المـــوصـــوف، لــم يــعــد نــفــســه: بخلوّ 
الغالبية  نــصــاب  ــى 

ّ
تــدن هـــؤلاء،  مقاعد 

المطلقة مــن 65 نائباً )فــي بــرلمــان 128( 
إلـــى 60 نــائــبــا )فـــي بــرلمــان 118(. كذلك 
ــــن 86  ــه مــ ــعــ ــراجــ ــتــ ــاب الـــثـــلـــثـــن بــ ــ ــــصـ نـ
نــائــبــا إلـــى 79 نــائــبــا، مـــا يــعــنــي أن أي 
استحقاقات دستورية حالية أو مقبلة 
الذي  التطور  أ من 

ّ
باتت جــزءاً لا يتجز

طرأ على بنية مجلس النواب حسابياً، 
فــــي مــــعــــزل عــــن الـــجـــانـــبـــن الــتــمــثــيــلــي 

والسياسي فيه. 
الثمانية بعد  الــنــواب  اســتــقــال  بــعــدمــا 
انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، ثم أخذت 
للمجلس في جلسة 13  العامة  الهيئة 
آب عــلــمــا بــالاســتــقــالات بــعــد تــاوتــهــا، 
وتــالــيــا أضــحــت ســاريــة مـــذذاك )مــع أن 
الثمانية لا يزالون يصرّون على نعت 
أنفسهم مستقيلين، فيما أضحوا نواباً 
ســابــقــن(، تــــردّد كـــام عــلــى مستويات 
ــلـــطـــة الاشـــتـــراعـــيـــة  ــي الـــسـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة فـ
وخـــارجـــهـــا، مـــفـــاده أن شــغــور المــقــاعــد 
الــثــمــانــيــة، ثـــم بــعــدمــا صـــــارت عــشــرة، 
يــعــدّل الــنــصــابــن الــعــادي والمــوصــوف 
يخضع  احتسابهما  يجعل  نحو  على 

ــيـــاء الــحــالــيــن،  لــعــدد »الأعــــضــــاء« الأحـ
وقــد نقص إلــى 118 نائباً، لا إلــى عدد 
»المقاعد« المنصوص عليها في قانون 
بــذلــك  مــــقــــعــــداً.  ــاب وهــــــو 128  ــخــ ــتــ الانــ
 
ً
ينخفض نصاب اجتماع البرلمان عملا

بالمادة 34 من الدستور الملزمة حضور 
النصف +1 وإقرار القوانين في حضور 
هذا النصاب، كذلك الأمر بالنسبة الى 
الحالات الملزمة اعتماد نصاب الثلثين 
كــانــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة )المــــادة 
49( واتهامه بالخيانة العظمى وخرق 
الـــدســـتـــور )المــــــادة 60( واتـــهـــام رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء والــــــــوزراء بــالــخــيــانــة 
ــبــــات  ــالــــواجــ بــ الإخـــــــــــال  أو  الـــعـــظـــمـــى 
ــادة 70( وتــعــديــل  ــ ــبــة عــلــيــهــم )المــ

ّ
المــتــرت

الدستور )المادة 79(. 
الــرأي بالنصاب  يتمسك أصحاب هــذا 
نـــائـــبـــا،  ــــد وهـــــــو 60  ــــديـ ــــجـ الـ ــادي  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ــــو 79 نــائــبــا،  وبــالــثــلــثــن الـــجـــديـــد وهـ
ــا مـــســـارعـــة المــجــلــس الــــى تــأكــيــد  ــمـ دونـ
من  النصاب  لهذا  القانونية  الطبيعة 
خلال إقرار قانون أو اتخاذ قرار بذلك. 
كــاهــمــا، الــقــرار والــقــانــون، فــي وثــائــق 

السلطة الاشتراعية.
في 29 أيار 1980، اتخذت الهيئة العامة 
كامل  الرئيس  برئاسة  النواب  لمجلس 
اجتماعين  فــي حصيلة  ــراراً  قــ الأســعــد 
الإدارة  ولــجــنــة  المــجــلــس  مــكــتــب  لهيئة 
والعدل ولجنة النظام الداخلي في 28 
كانون الثاني 1980 والأول من شباط، 
حــســم الــســجــال الـــدائـــر حـــول احتساب 
نصاب البرلمان الذي كان قد فقد حتى 
نــواب، وتدنى عدد  ذلــك الوقت خمسة 
أعضائه من 99 نائباً الى 94. استندت 
لــلــعــالــم  ــــى رأي  الــ ــة  ــتـــركـ المـــشـ الــــلــــجــــان 
ــــورج فــيــديــل  ــتـــوري الــفــرنــســي جـ الـــدسـ
بإزاء تفسير المادة 57 من الدستور لدى 
احــتــســاب نــصــاب قــانــون أعــــادَه رئيس 
ــرار المــجــلــس  ــ ــة قــ الـــجـــمـــهـــوريـــة. خـــاصـ
حـــيـــنـــذاك لــتــبــريــر تـــنـــاقـــص الأعــــضــــاء، 
احـــتـــســـاب الــغــالــبــيــة مـــن عــــدد الـــنـــواب 
دون  من  ومتغيبين  حاضرين  الأحياء 
الغالبية  ــحــتــســب 

ُ
ت أن  عــلــى  ـــن، 

ّ
المـــتـــوف

أيضاً من العدد الكامل الصحيح الذي 
ــنـــصـــف، لا عـــلـــى أســــاس  يـــأتـــي بـــعـــد الـ

النصف زائداً واحداً. 
مـــذذاك اعتمد المجلس المــمــدّد لــه حتى 
عام 1992 نصاب »الأعضاء« لا نصاب 
العبارة  تفسير  معرض  في  »المقاعد«، 
الـــواردة فــي المـــادة 57 »الأعــضــاء الذين 

يؤلفون المجلس قانوناً«. 
استمر اعتماد احتساب النواب الأحياء 
في السنوات التالية، سواء في انتخاب 
في  أو  المتعاقبين  الجمهورية  ــاء  رؤسـ
ــرار الــقــوانــن، الـــى مــا بــعــد الــوصــول  إقــ
الى تسوية الطائف عام 1989 وإعــادة 
بناء السلطة اللبنانية. عام 1990، كان 
قــد أضــحــى عـــدد الأعــضــاء الأحــيــاء 70 
نــائــبــا بــتــنــاقــص 29 نــائــبــا، قــبــل وضــع 
من  المنبثقة  الــدســتــوريــة  الإصـــاحـــات 
اتفاق الطائف موضع التطبيق بدءاً من 
21 أيلول 1990، وأولها تعيين 40 نائباً 
لمـــلء الــشــغــور وتــحــقــيــق المــنــاصــفــة في 
والمسلمين،  المسيحيين  بين  ما  المقاعد 

بجعل البرلمان من 108 نواب. 
قــبــل الـــوصـــول الـــى مــوعــد الــتــعــيــن في 
حـــزيـــران 1991، أقــــرّت الــهــيــئــة الــعــامــة، 
هذه المرة، قانوناً يثابر على قرار 1980 
ويــثــبّــتــه، بــاحــتــســاب الـــنـــواب الأحــيــاء 
نــصــابــا قــانــونــيــا، فـــي جــلــســة عقدتها 
الــرئــيــس  فـــي 21 تــمــوز 1990 بــرئــاســة 
حسين الحسيني. بيد أن القانون المقرّ 
هـــذا كـــان مــشــروطــا بــعــامــل الاســتــثــنــاء، 
عند  تنتهي  ســريــان  بمهلة  ومــرتــبــطــا 
فرعية  أو  عامة  نيابية  انتخابات  أول 

تجرى في البلاد.
اقــتــراح قانون نص  ــرح 

ُ
في الجلسة، ط

على: 
»المـــــــادة الأولـــــــى: بـــصـــورة اســتــثــنــائــيــة 
وحـــتـــى إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات فـــرعـــيـــة أو 
عــامــة وفــقــا لأحــكــام قــانــون الانــتــخــاب، 
وبالنسبة إلى النصاب فقط المقرر في 
الــدســتــور، يعتبر عــدد أعــضــاء مجلس 

النواب سبعين نائباً.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور 

نشره«.
ظ 

ّ
نوقش الاقتراح، فأثير أكثر من تحف

حــيــال تــدويــن الــرقــم 70 لــعــدد الــنــواب، 
وهو رقم مرشح للتزايد، واتفق أخيراً 
باستبدال  يقضي  تعديل  إدخـــال  على 
 مــحــلــه عــبــارة 

ّ
رقـــم 70 نــائــبــا كـــي تــحــل

»عدد الأحياء«.
وافــقــت الــهــيــئــة الــعــامــة عــلــى الــتــعــديــل، 
فــأقــرّ الاقــتــراح بــالأكــثــريــة، ومــا لبث أن 
أصـــــــدره رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــيـــاس 
ــانـــون رقـــمـــه 11 مــــؤرّخ  ــراوي فـــي قـ ــهــ الــ
في 8 آب 1990، وقــد نشر في الجريدة 

الرسمية في اليوم التالي.
في فحوى القانون الرقم 11 أن نصاب 
النواب الأحياء يبقى سارياً إلى موعد 
أو  عــامــة  نيابية  انتخابات  أول  إجـــراء 

فرعية في المرحلة التالية لصدوره.
ــا بــــعــــد، أن أجـــريـــت  ــ ــي مـ ــ ــا حـــصـــل فـ ــ مـ
انــتــخــابــات نــيــابــيــة عــامــة فـــي ســنــوات 
و2009  و2005  و2000  و1996   1992
أكثر من  وأخيراً 2018. ناهيك بفرعية 

مرة.
لا حــاجــة إلـــى كـــل هـــذه الاســتــحــقــاقــات 
احتساب  قانون  مفاعيل  وقــف  لتأكيد 
نصاب الأحياء، والعودة الى احتساب 
نــصــاب الأعـــضـــاء الـــذيـــن يــتــألــف منهم 
مجلس النواب تبعاً لقانون الانتخاب. 
الاستثنائي  الأصــلــي، غير  الاحــتــســاب 
المـــشـــروط، هــو الـــذي يــفــتــرض سريانه 
الــيــوم عــلــى الــبــرلمــان الــحــالــي وإن بعد 
فــقــدانــه أقـــل مــن عُــشــر أعــضــائــه، مــا لم 
الــى استعادة سابقة قــرار 1980  يبادر 

أو قانون 1990 أو ما يماثل.

قرار 1980 وقانون 1990 

تا نصاب النواب الأحياء 
ّ
ثب

حتى زوال الاستثناء

د مصادر سلامة 
ّ

تؤك

خالفين 
ُ

 الم
ّ

أن

حالون على الهيئة 
ُ

سي

المصرفية العليا

الأخيرة، فعليه أن يُعيد إلى لبنان 75 
الــعــمــيــل لــدى  ــان  ــا إذا كـ ألـــف دولار. أمـ
المصرف هو شخص مُعرّض سياسياً 
أو من رؤســاء وأعــضــاء مجالس إدارة 
ساهمين فيه، فيُعيد 

ُ
المصرف أو كبار الم

الــــ500  ألــف دولار مــن أصــل  مبلغ 150 
انتهت أمس  التنفيذ  مُهلة  ألف دولار. 
 المصارف 

ّ
أن فــي 28 شــبــاط، ويُفترض 

ــرار  ــقــ ــــن تـــطـــبـــيـــق الــ ــتــــي تـــتـــقـــاعـــس عـ الــ
»التدابير  ها 

ّ
بحق تفرض  لأن  مُعرّضة 

والــــعــــقــــوبــــات المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي 
قـــــانـــــون مـــكـــافـــحـــة تـــبـــيـــيـــض الأمــــــــوال 

وتمويل الإرهاب«. 

هــذه المــــادّة هــي »الامــتــحــان الحقيقي« 
الذي يواجهه المجلس المركزي لمصرف 
المصارف،  على  الرقابة  ولجنة  لبنان، 
وهــيــئــة الــتــحــقــيــق الـــخـــاصـــة، والــهــيــئــة 
المـــصـــرفـــيـــة الـــعـــلـــيـــا، وهـــيـــئـــة الأســــــواق 
 هــــذه الــهــيــئــات الــرقــابــيــة 

ّ
المـــالـــيـــة. فـــكـــل

ــفــة« 
ّ
ــكــث

ُ
ســتــبــدأ الــيــوم اجــتــمــاعــاتــهــا »الم

لدراسة ملفات المصارف، للتحقيق في 
مدى التزامها بزيادة رساميلها بنسبة 
 الــدولارات في حساباتها 

ّ
20%، وضــخ

لــــدى المــــصــــارف المـــراســـلـــة بــنــســبــة %3 
ــــرداد  ــتـ ــ ــلـــمـــصـــارف مُـــجـــتـــمـــعـــة(، واسـ )لـ
حوّلة إلى الخارج بين 2017 

ُ
الأمــوال الم

الــثــانــيــة  المـــــادّة  فـــي  و2020. الأســـاســـي 
ــيـــس فــــي الـــعـــمـــاء  ــورة أعــــــــاه، لـ ــ ــذكــ ــ المــ
الذين يجب أن يُعيدوا 15% من القيمة 
ــحــوّلــة، بــل أولــئــك »الــبــارزيــن« الذين 

ُ
الم

حُــــــدّدت لــهــم نــســبــة 30%. فـــهـــؤلاء هم 
أصــحــاب المــصــارف والــدائــرة اللصيقة 
بــهــم مـــن كـــبـــار المــــودعــــن وســيــاســيــن 
ــدوا قـــدوم  ــ ومــســاهــمــن ومــديــريــن رصـ
»الـــتـــســـونـــامـــي« فــاســتــبــقــوه بــتــهــريــب 
ــــدولارات مــن لــبــنــان، أو حــوّلــوهــا من  الـ
حساب المصرف لدى مصارف المراسلة 
في الخارج إلى حساباتهم الخاصة في 
الدول الأجنبية. أعضاء »نادي الـ%30« 

يــســهــل الـــوصـــول إلــيــهــم و»إجـــبـــارهـــم« 
ــوّلـــة، ولــيــس  ـــحـ

ُ
عــلــى إعـــــادة الأمــــــوال الم

« الــــتــــي لا 
ّ
ــاء بــصــيــغــة »الـــــحـــــث ــفــ ــتــ الاكــ

مــفــاعــيــل قــانــونــيــة لــهــا، وتــفــتــح مــســاراً 
قضائياً بوجود من سيُدافع عن نفسه 
يُــقــرّ سابقاً قانون  لــم  ـــه 

ّ
أن اعتبار  على 

يــمــنــع تــحــويــل الأمـــــــوال، والـــقـــوانـــن لا 
التي  الطريقة  رجــعــي.  بمفعول  تــكــون 
المــادّة  الرقابية  الجهات  بها  ــقــارِب 

ُ
ســت

تحديداً، ستعكس مدى جدّية  الثانية 
مــصــرف لــبــنــان أو عــدمــهــا فــي »إعــــادة 
العبارة  المــصــارف«، وهــي  تفعيل عمل 
ــكــرّرة فــي تعاميمه الأخــيــرة، خاصة 

ُ
الم
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خبر
علم
و

ي
ّ
ترسم الحدود: دياب يخشى اشتباكاً مع بر

فــيــمــا لا تــــزال المـــفـــاوضـــات غــيــر المـــبـــاشـــرة مـــع الــعــدو 

ــلــــي عـــلـــى تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة مــع  ــيــ ــرائــ الإســ
ــزال هـــذا المــلــف مــثــار  ــة مــتــوقــفــة، لا يــ

ّ
فــلــســطــن المــحــتــل

ــق 
ّ
ــا يــتــعــل ــاء الـــثـــاثـــة، خـــاصـــة فـــي مـ جــــدل بـــن الــــرؤســ

 )2011 عــــام  )الــــصــــادر   6433 المــــرســــوم  تــعــديــل  بـــأمـــر 
لــنــاحــيــة حــــدود المــنــطــقــة الــبــحــريــة، وتــضــمــيــنــه 1430 
القريبة   23 النقطة  جنوبي  إضافياً  مربعاً  كيلومتراً 
يُصرّ  ففيما  بذلك؛  المتحدة  الأمم  وإبلاغ  الحدود،  من 
إصــدار  على  عــون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس 
المـــرســـوم، يــقــف رئــيــس الــحــكــومــة حــســان ديـــاب الــذي 
ـــل تـــأمـــن إجـــمـــاع داخـــلـــي عـــلـــيـــه، مــرتــبــكــا أمـــام 

ّ
يُـــفـــض

بـــرّي، مــن دون أن  الــنــواب نبيه  رفــض رئــيــس مجلس 
خلف  تقِف  التي  الحقيقية  الأسباب  الآن  حتى  عرَف 

ُ
ت

هــذا الــرفــض. وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن ديـــاب يشكو من 
الضغط الذي يتعرّض له، خاصة أن هناك من يحاول 
إقــنــاعــه بــالــقــول إن »عـــدم الــتــوقــيــع عــلــى المــرســوم هو 

الكثير  لبنان  سيفقِد  الأمــر  هــذا  وأن  خــيــانــة،  بمثابة 
ــعـــود لــــه فــــي المــنــطــقــة  ــتـــي تـ مــــن المـــســـاحـــة الـــبـــحـــريـــة الـ
ــــدول تلجأ  الاقـــتـــصـــاديـــة«. ومـــع اقــتــنــاعــه بـــأن »كـــل الـ
إلــى الأمــم المــتــحــدة فــي مثل هــذه الــنــزاعــات«، غــيــرَ أنه 
سياسي  اشتباك  الــى  توقيعه  يــؤدي  أن  مــن  يتخوّف 

التينة. مع عين 

مستشفى ميداني في البيال؟

الــخــاصــة  الأوراق  إعــــــداد  عــلــى  الــصــحــة  وزارة  تــعــمَــل 
بمستشفى ميداني ستقدمّه دولة الإمــارات الى لبنان، 
كورونا«.  جائحة  مواجهة  في  »المساعدة  عنوان  تحت 
ــامَ به  ــارات عــلــى الــهــبــة بــعــد مــســعــى قــ ــ وقـــد وافــقــت الإمــ
زيــارتــه  الــحــريــري خــال  المكلف سعد  الحكومة  رئــيــس 
الأخــيــرة ولــقــائــه ولـــي عــهــد أبـــو ظــبــي، محمد بــن زايـــد. 
وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن الـــحـــريـــري تـــواصـــل مـــع رئــيــس 
مجلس إدارة شركة سوليدير، ناصر الشماع، وتباحث 
مــعــه فــي إمــكــان إقــامــة المستشفى فــي منطقة الــواجــهــة 

البحرية لبيروت، قرب »البيال«.

ممنوع التلقيح في »مستشفى حمود«!

لا يـــزال مستشفى صــيــدا الــحــكــومــي المــركــز الــوحــيــد في 
ــي لــقــاح 

ّ
قــضــاء صــيــدا الــــذي يــســتــقــبــل الــراغــبــن فـــي تــلــق

فــيــروس كــورونــا منذ انــطــاق المرحلة الأولـــى مــن حملة 
الــتــلــقــيــح. المــســتــشــفــى ذو الإمـــكـــانـــات المــــحــــدودة مــرشــح 
لاستقبال الآلاف، في مقابل غموض في مصير المستشفى 
الــتــركــي الــــذي أعــلــنــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــقــاح كــورونــا 
استخدامه للتلقيح. لكن حتى الآن، لم تنجز خطة الإعداد 
اللوجستية وتأمين الكادر الوظيفي. وكانت صيدا على 
موعد مع إدخال مستشفى حمود الجامعي ضمن لائحة 
المراكز التي تقدم التلقيح. وفد من وزارة الصحة صادق 
بعد الكشف على جاهزية المستشفى لتقديم اللقاح بعد 
إدراجـــه في  تدريب عــدد من موظفيه لهذه لغاية. وبعد 
اسمه لأسباب غير  أزيــل  النهائية،  الأولية غير  اللائحة 
واضـــحـــة. مـــصـــادر صــيــداويــة ربــطــت الــخــطــوة بــانــتــقــال 
مــلــكــيــة »حـــمـــود الــجــامــعــي« مـــن عــائــلــة مــؤسّــســه غــســان 
حمود إلــى عائلة عميس مــن خــارج المدينة، وهــو مــا لم 

تنته تداعياته المذهبية والمناطقية والسياسية.

)الأخبار(

)مروان طحطح(
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تقريرقضية

حبيب معلوف

بعيداً عن الحملة الرسمية والشعبية 
الــتــي انطلقت قبل يــومــن لإزالـــة آثــار 
الـــتـــســـرّب الــنــفــطــي الـــــذي رُصـــــد على 
كيان  ومــصــدره  الجنوبية،  السواحل 
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، فــــإن الــســؤال 
الأساس الذي تنبغي الإجابة عنه ما 
النفطية عرض  البقع  كــان مصدر  إذا 
الــبــحــر أو مــكــانــا قــريــبــا مــن الــشــاطــئ، 
ــة  ــادثـ ــة مــــن حـ ــاتـــجـ ــانــــت نـ ــا إذا كــ ــ ومــ
بواخر  مــن  )تــســرّب  انسكاب عرضية 
انــات ومــحــطــات(، أم عــن تدفق 

ّ
أو خــز

مــــن مــــصــــادر ثـــابـــتـــة بــســبــب انــفــجــار 
على  والحفر  التنقيب  عمليات  أثناء 
ســبــيــل المـــثـــال؟ إذ لا يــمــكــن اســتــبــعــاد 
أن يــــكــــون الــــتــــســــرب مـــــن واحــــــــد مــن 
يتم  التي  والسرية(  )المتعددة  المواقع 
يفسّر  وربما  فيها،  والتنقيب  الحفر 
ذلـــك الــكــتــمــان الـــذي فــرضــتــه سلطات 

الاحتلال. 
الإجابة عن هذا السؤال تحدث فارقاً 
كبيراً لأنه في الحال الثانية سنكون 
أكبر مما يمكن تصوره،  كــارثــة  أمــام 
وقـــد يــحــتــاج وقـــف الــتــدفــق إلـــى زمــن 
طويل. إذ إن عمليات الحفر والتنقيب 
في أعماق بعيدة تحتاج الى تقنيات 
عالية وتنطوي على مخاطر يصعب 
ضـــبـــط نــتــائــجــهــا فــــي وقـــــت قــصــيــر. 
وتفيد المقارنة هنا مع حادث التسرّب 
في خليج المكسيك عام 2010، حين لم 
»بــريــتــيــش  كـــ تستطع شــركــة عــمــاقــة 
بتروليوم« السيطرة عليه إلا بعد 87 

يوماً!
حُدّدت البقع النفطية بأنها نفط خام 
تــفــكّــك وتـــحـــوّل بــعــد اخــتــاطــه بمياه 
البحر الى نوع من القطران أو الزفت. 
ــدّه المجلس  ــ ــــي الــــذي أعـ الــتــقــريــر الأولـ
الــوطــنــي لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة ويــصــدر 
اليوم، بعد مسح ميداني وجوي شمل 
الشاطئ من الناقورة الى صيدا، بيّ 
وجــــود مــــادة الــقــطــران بــكــثــافــة عالية 
قــبــالــة الــنــاقــورة والــبــيــاضــة ومحمية 
صور، وتخف كثافتها تدريجيا بدءاً 
وتندر  العباسية  قبالة  الشاطئ  مــن 
قــبــالــة شــاطــئ عـــدلـــون. قـــدرت كميات 
الكتل النفطية التي تجمعت على رمل 

عــمــق الــبــحــر، مــا يــعــدّ مــؤشــراً جيداً 
إلــى صــيــادي الأســمــاك. إذ  بالنسبة 
إن التسربات النفطية لا تؤثر عادة 

الأسماك  لأن  السمكية،  الــثــروة  على 
تــســبــح بــعــيــدة عــنــهــا، إلا أن الــضــرر 
الأكبر يقع على الحيوانات البحرية 
الــتــي لا تــســتــطــيــع الــســبــاحــة بــعــيــداً 

بموافقة  قــراراتــه  يغطي معظم  لــذلــك 
المــــجــــلــــس المــــــــركــــــــزي. لـــــكـــــن، بــحــســب 
ــظ عن 

ّ
المــعــلــومــات، فـــإن ســامــة يــتــحــف

الشائعات  الاتــفــاق بحجة  فــي  السير 
لة يزيد 

ّ
عن أن العقد مع الشركة المشغ

بنحو ٣٠ في المئة عن السعر العادل 
ــــرف لــم  ــــصـ لـــلـــخـــدمـــة. المـــشـــكـــلـــة أن المـ
إلــى هــذه الشكوك أو لغيرها  يتطرق 
فــــي أي مــــن الـــكـــتـــب الـــرســـمـــيـــة الــتــي 
يــتــبــادلــهــا مـــع »كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان«، بل 
عــلــى الــعــكــس، تــؤكــد مــصــادر مطلعة 
ــــى المـــصـــرف  ــلــــت إلـ أن المـــؤســـســـة أرســ
كــتــابــا يــتــضــمّــن تــقــريــر الاســتــشــاري 
السويسري الخاص بتحليل الأسعار 
وتــفــاصــيــل الـــصـــرف ووجــهــتــهــا. ولــم 
ــتـــراض  يــصــلــهــا، فــــي المـــقـــابـــل، أي اعـ
أو اســتــفــســار يــتــعــلــق بــالــفــواتــيــر أو 
الدفعات. لذلك، تدعو المصادر مصرف 
لـــبـــنـــان إلــــــى وقــــــف تـــضـــيـــيـــع الـــوقـــت 
وإبلاغ الوزارة و»كهرباء لبنان« بما 
 ليُصار إلى تلبية مطالبه 

ً
يريده فعلا

ذكّر 
ُ
ت المــصــادر  القطاع.  عمل  لتسيير 

ــأن الــتــعــامــل بـــن »كـــهـــربـــاء لــبــنــان«  بــ
ومــصــرف لــبــنــان لــيــس خــيــاراً بــل هو 
مــوجــب قــانــونــي. فــالمــؤســســة الــعــامــة 
فــي  إلا  ــا  ــابـ حـــسـ تـــفـــتـــح  أن  يـــمـــكـــن  لا 
اللجوء  يمكنها  ولا  لــبــنــان،  مــصــرف 
إلى أي مصدر آخر لتأمين الدولارات، 
ــــرف مـــلـــزم بـــتـــحـــويـــل الأمــــــوال  ــــصـ والمـ
لـــهـــا عـــلـــى ســـعـــر الــــصــــرف الـــرســـمـــي. 
كــان يمكن لشركة  إذا  أنــه  هــذا يعني 
خاصة أن تتخلى عــن »الــدعــم« الــذي 
يــؤمّــنــه مــصــرف لــبــنــان لــلــتــحــويــات، 
وأن تلجأ إلــى مصادر أخــرى لتأمين 

إيلي الفرزلي

حــاكــم مــصــرف لــبــنــان لــم يــعــد يُمانع 
لة 

ّ
الدفع لشركة »برايم ساوث« المشغ

ي ديـــر عــمــار والــزهــرانــي، لكنه 
َ
لمعمل

ــه وزيـــــر الــطــاقــة  يــشــتــرط أن يـــرســـل لـ
ــوع  ــبــ كـــتـــابـــا يـــطـــلـــب مـــنـــه ذلـــــــك. الأســ
المــاضــي، رفـــض الــوزيــر ريــمــون غجر 
هــــذا الـــطـــلـــب، مــعــتــبــراً أنــــه لـــم يسبق 
ــل كــتــابــا مــشــابــهــا، وبــالــتــالــي  أن أرســ
يكفي أن تطلب »كهرباء لبنان« فتح 
الــعــادة،  جــرت  كما  بالليرة،  الاعتماد 
ــان إلــــى  ــنــ ــبــ ــرف لــ ــ ــــصـ ــى يـــعـــمـــد مـ ــتــ حــ

تحويله إلى الدولار.
ــان يـــحـــصـــل مــنــذ  ــ ــذا مــــا كــ ــ عـــمـــلـــيـــا، هــ
تشرين الأول ٢٠١٩ )قبل ذلك لم يكن 
مــصــرف لــبــنــان يــتــدخــل فــي عمليات 
تحويل الاعــتــمــادات إلــى الــــدولار، بل 
كانت المصارف تتولى المهمة، في ظل 
ثبات سعر الصرف(. الفرق هذه المرة 
أن المــطــلــوب الــتــزام بــتــأمــن نــحــو  ٦٠ 
الشركة  مستحقات  من  دولار  مليون 
الــنــقــدي مسبقاً. وحــتــى لو  بـــالـــدولار 
كان الدفع سيتم على فترة ١٤ شهراً، 
الــشــركــة  يــنــص الاتــــفــــاق، إلا أن  كــمــا 
وافــــقــــت عـــلـــى تـــوقـــيـــع الـــعـــقـــد مــقــابــل 

الحصول على تعهد بالدفع. 
يــبــدو جــلــيــا أن غــجــر يــرفــض تــحــمّــل 
ــه وزيـــــر وصــايــة  ــم أنــ المـــســـؤولـــيـــة، رغــ
ـــب عــلــيــه أي الـــتـــزام. 

ّ
وتــوقــيــعــه لا يـــرت

والأمــــــــر نـــفـــســـه يــــســــري عـــلـــى ســامــة 
الذي يؤكد عارفوه أنه لم يعد الحاكم 
ـــل أن 

ّ
ــفـــض ــمـــصـــرف، بــــل يـ ــلـ الأوحــــــــد لـ

يتحمّل آخرون المسؤولية معه، وهو 

شاطئ صــور بنحو طنين، علماً بأن 
ــدت انــتــشــار البقع  ــ ــــات شــهــود أكّ روايـ
فــي بعض الأمــاكــن بعمق يـــراوح بين 
70 و80 متراً عن الشاطئ، ورؤية بقع 
نفطية صــغــيــرة عــلــى شــاطــئ الــرمــلــة 
البيضاء في بيروت. ويُرجح أن البقع 
بدأت بالوصول الى الشاطئ اللبناني 
بـــن 6 و10 شـــبـــاط المــــاضــــي، عــنــدمــا 
ــات الـــــريـــــاح جــنــوبــيــة  ــاهــ ــجــ ــانــــت اتــ كــ

شرقية خلال العاصفة الماضية. 
المـــســـح الــــجــــوي لــــم يــــقــــدّم مــعــطــيــات 
كــثــيــرة لأن الــقــطــران، بــعــدمــا اختلط 
بالمياه ونقلته الأمواج الى الشاطئ، 
ــيــهــا 

ّ
تـــحـــوّل الــــى كــتــل صــغــيــرة يــغــط

الرمل. إلا أنه أكّد عدم وجود بقع في 

كقنافذ البحر والمحار.
والأرجــــح أن المــســح لــم يشمل أعــمــاق 
المــيــاه حــيــث يــتــرسّــب الــجــزء الكثيف 
مـــن المـــــواد الــنــفــطــيــة، بــعــد أن يتبخر 
بعضها أو يــذوب فــي المــيــاه، ويشكّل 
طــبــقــة ســــــوداء ولــــزجــــة، تــبــقــى لــفــتــرة 
طويلة، ويمكن أن تتحول الى بكتيريا 
ــن الــنــبــاتــات  تــتــســبــب بـــمـــوت كــثــيــر مـ
والكائنات البحرية، وبحسب تجارب 
غرق بواخر نفطية أو حوادث تسرب 
مـــن مــنــصــات الــتــنــقــيــب، فــــإن الــتــلــوث 
السنوات،  لعشرات  يــدوم  قد  النفطي 
وقـــد عــثــر عــلــى جــيــوب نــفــطــيــة تحت 
الأميركي  الــســاحــل  قبالة  البحر  قــاع 
فـــي مــاســاتــشــوســتــس بــعــد 30 عــامــا 

ــن الــــــــــــدولارات، فـــــإن هـــذا  حــاجــتــهــا مــ
الإدارات  إلـــى  بــالــنــســبــة  ممكناً  لــيــس 
ــة. بـــاخـــتـــصـــار،  ــامــ ــعــ والمــــؤســــســــات الــ
تــقــول المــصــادر إذا لــم يــؤمّــن مصرف 
لبنان حاجة المؤسسة من الدولارات، 
المــعــامــل وتشغيل  لمــواصــلــة تــشــغــيــل 
يتخذ  كمن  فهو  وصيانتها،  الشبكة 
الــقــرار بــإطــفــاء الــكــهــربــاء، إلا إذا كــان 
 لم يعد يملك الدولارات ويسعى 

ً
فعلا

إلـــى اخـــتـــراع عــراقــيــل أمـــام المــؤســســة. 
أكثر من ذلك، تدعو المصادر المصرف 
إلـــى الــتــدقــيــق فــي أي فــاتــورة أو عقد 
إلــى أنها تقدّر  يــدفــع، مشيرة  قبل أن 
سعي المصرف إلى ضمان عدم تبديد 

الدولارات أو تهريبها. 
الــطــاقــة  تــصــل وزارة  لـــم  ــتــــوازي،  ــالــ بــ
 لمعضلة السلفة أو المساهمة 

ّ
إلى حل

المـــطـــلـــوبـــة لــتــغــطــيــة نـــفـــقـــات الـــفـــيـــول 
لــزوم مؤسسة كهرباء لبنان عن عام 
٢٠٢١. فبعدما اصطدم غجر بموقف 
ب من الرئيس نبيه بري تجاه 

ّ
متصل

 
ً
إقـــرار قــانــون لإقـــرار السلفة، مستغلا

السياسة،  في  رسائل  لتمرير  الطلب 
لم يحصل أي تطور ينهي حال القلق. 
الـــافـــت أن أغـــلـــب الــكــتــل لا تــعــارض 
إقــرار سلفة خزينة في المبدأ. ويــدرك 
الجميع أن لا بديل من إقرارها لتجنب 
ــدأت مــســاع لتقديم  الــعــتــمــة. لـــذلـــك، بــ
ع عليه 

ّ
اقتراح قانون بالسلفة لا يوق

نــــواب مـــن تــكــتــل لــبــنــان الـــقـــوي فــقــط، 
بــل يُــشــاركــهــم فــي الــتــوقــيــع نـــواب من 
كتل أخــرى. هــذه المساعي لا تــزال في 
بدايتها، وهي على ما يتوقع مصدر 
لــن تنضج إلا حــن يتحول  مــســؤول 
شبح العتمة إلى تهديد جدي، وحين 

على غرق ناقلة نفط قبالة الشاطئ.
ـــــف المــــــــــــــواد الــــنــــفــــطــــيــــة عـــــــادة 

ّ
تـــــصـــــن

ــــواد مــســرطــنــة مــحــتــمــلــة«. وقـــد  »مـ ـــ ــ كـ
بــــــدأت عــمــلــيــات الــتــنــظــيــف مــــن دون 
ــلـــة، لــعــدم  وجــــــود خـــطـــة طـــــــوارئ كـــامـ
على  ومــدربــة  مختصة  هيئة  وجـــود 
مواجهة هــذا الــنــوع مــن الــكــوارث، ما 
يــثــيــر المـــخـــاوف مــن مــخــاطــر معالجة 
التسرب نفسه.  التسرب بعد مخاطر 
إذ تؤكد مصادر مشاركة في عمليات 
الـــتـــي  الــــقــــطــــران  الـــتـــنـــظـــيـــف أن كـــتـــل 
تجمعت في الرمل، يسهل تمشيطها 
عندما  صباحاً  وسحبها  وغربلتها 
تــكــون مــتــجــمــدة، ولــكــن يــصــعــب ذلــك 
تــبــدأ بالتحلل والــســيــان مع  عــنــدمــا 
ــرارة الـــشـــمـــس خـــال  ــ ــحــ ــ ــا لــ تـــعـــرضـــهـ
الــنــهــار. لـــذلـــك، فـــإن المــطــلــوب تسريع 
هذه العملية قبل وصــول أي عاصفة 
بالرمل،  اختلاطها  مــن  تــزيــد  جــديــدة 
كما حصل عام 2006. أما في الأماكن 
الصخرية فلم تبدأ عمليات التنظيف 
في  تعقيداً  أكــثــر  كونها  بشكل جــدي 

هذه المناطق.
وتــفــتــرض عــمــلــيــات الــتــنــظــيــف وضــع 
المــــــــــــواد الــــنــــفــــطــــيــــة المــــجــــمــــوعــــة )مــــن 
الإقفال  محكمة  أكياس  في  القطران( 
وتــجــمــيــعــهــا فـــي هــنــغــار آمـــــن. إلا أن 
ر بالخير، وخصوصاً 

ّ
السوابق لا تبش

التسرب  كارثة  معالجة  إدارة  طريقة 
الــتــخــبــط  ســــــاد  عـــنـــدمـــا   ،2006 عــــــام 
ــرق الــتــنــظــيــف، والـــخـــافـــات  ــ ــول طـ ــ حـ
الــهــبــات المقدمة،  على الاســتــفــادة مــن 
ــواد الــتــي  ــ والــتــبــايــن حــــول مــصــيــر المــ
جمعت، بين ترحيلها الى الخارج أو 
يومها  غلب  وقــد  محلياً.  معالجتها 
مادية،  إفــادة  فيه  الترحيل لأن  خيار 
إيجاد حلول علمية  التفكير في  بدل 
ــة، لأن هـــكـــذا حــــوادث  ــمــ ووطـــنـــيـــة دائــ
لحظة، وخصوصاً  أي  فــي  تتكرر  قــد 
ــا،  ــهـ ــاتـ ــزانـ الـــكـــبـــيـــرة وخـ المـــنـــشـــآت  أن 
بلداً مستورداً  يكون  أن  تقرر  أن  منذ 
لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، وضــعــت كلها 
ــم أن لــبــنــان يــعــدّ  عــلــى الــشــاطــئ. ورغــ
نــفــســه لـــكـــي يــصــبــح بـــلـــداً نــفــطــيــا لــم 
يفطن أحد الى ضرورة وجود هيئات 
ــا... بعد  ــ ــمـ ــ مــتــخــصــصــة نــفــتــقــدهــا دائـ

وقوع الكارثة!

الكهرباء  أن ورقــة  الجميع من  يتأكد 
غير صالحة للاستغلال السياسي.

إلـــى ذلـــك الــحــن، ثــمــة مــن بـــدأ يبحث 
عــــن حــــلــــول مـــؤقـــتـــة إلـــــى حــــن حــســم 
كانت  فـــإذا  وقيمتها.  السلفة  مسألة 
وزارة الطاقة تطلب ١٥٠٠ مليار ليرة 
)المــبــلــغ المــرصــود فــي مــوازنــة ٢٠٢١(، 
ثــمــة مـــن يــقــتــرح تــخــفــيــض قــيــمــتــهــا، 
ــا انـــتـــظـــار مــا  ــ ــرزهـ ــ ــدة، أبـ ــ ــ لأســــبــــاب عـ
سيحمله الاتفاق مع العراق من فرص 
لخفض كلفة استيراد الفيول. المشكلة 
الأســاس أن المماطلة في الملف ليست 
لمــصــلــحــة أحــــد، وخـــاصـــة المــشــتــركــن. 
استمراراً  لبنان«،  »كهرباء  فمؤسسة 
أو  ــر 

ّ
لــتــأخ وتحسباً  الــحــذر  لسياسة 

التغذية  تزيد  لــن  السلفة،  إقـــرار  عــدم 
بشكل مــلــحــوظ، رغـــم وصـــول بــاخــرة 
ــــس. لــكــن مــســتــوى الــتــغــذيــة  فـــيـــول أمـ
من  أقــل  مــن  طفيفاً،  تحسّناً  سيشهد 
١٠٠٠ ميغاواط أمس إلى نحو ١٣٠٠ 
ميغاواط في الأيــام المقبلة، علماً بأن 
لــرفــع الإنــتــاج  الــقــدرة  المؤسسة تملك 

إلى نحو ١٨٠٠ ميغاواط. 
ــبـــل مــنــتــصــف  ــدم إقــــــــرار الـــســـلـــفـــة قـ ــ عــ
نيسان سيعني حكماً إلغاء مناقصة 
الفيول التي أطلقتها إدارة المناقصات 
منذ أيام. إذ في العادة ترفض الإدارة 
اعتماد  يفتح  لــم  أي مناقصة  إطــاق 
لـــهـــا، لــكــن مــنــاقــصــة الـــفـــيـــول أطــلــقــت 
الفيول  أولًا لأن  نفقة،  من دون حجز 
الدائمة التي تقضي  النفقات  هو من 
المصلحة العامة باستمرارها، وثانياً 
لأنــه لا يمكن لـــإدارة أن تطلب حجز 
دفع عبر 

ُ
نفقة، لأن تكاليف الفيول لا ت

ى من 
ّ
غط

ُ
ت الموازنة، بل  اعتمادات في 

خــــال ســلــف خــزيــنــة أو مــســاهــمــات. 
وبـــالـــتـــالـــي، فـــي حــــال عــــدم إقــــــرار أيّ 
الكهرباء قبل  اعتماد لمصلحة شركة 
أمــام إدارة  موعد المناقصة، لن يكون 
بأن  علماً  إلغائها،  ســوى  المناقصات 
تتضح  لــم  للصفقة  المــتــوقــعــة  القيمة 
الطاقة  وزارة  تعلن  أن  بانتظار  بعد، 
عــن حاجتها إلــى الــفــيــول. لكن مــا تم 
حسمه هو أن الصفقة لن تكون لسنة 
واحدة، بل حتى نهاية السنة الحالية 
المــوازنــة ولأن  لسنوية  احتراماً  فقط، 
ــــر عــلــى 

ّ
الاتـــــفـــــاق مــــع الـــــعـــــراق ســــيــــؤث

الكميات المطلوبة.

كارثة التلوث النفطي... ما خفي أعظم

سلفة الكهرباء في بازار السياسة

ع الوقت قبل العتمة الشاملة
ّ

سلامة يضي

إذا كنا أمام تسرب من

أحد مواقع  الحفر والتنقيب 

فسنكون أمام كارثة أكبر مما 

يمكن تصوره

مناقصة الفيول 

مهددة بالإلغاء 

 مساهمة 
ّ
إذا لم تقر

»كهرباء لبنان«  

 إلى لبنان، بسبب الحظر الإسرائيلي على 
ّ

ب النفطي الذي ضرب الشاطئ الفلسطيني وامتد
ّ
م الذي رافق التسر

ّ
رغم التكت

نشر المعلومات حوله، ما هو مؤكد أن الكارثة كبيرة، وقد وصفتها الصحافة الإسرائيلية بأنها »الأكبر في تاريخ« الكيان. إذ 

بها باختناق الكثير من الكائنات الحية على 
ّ
إن المؤشرات الأولية تدل على انتشار البقع النفطية على مساحة واسعة وتسب

الشاطئ وفي الأعماق. وقياساً إلى حوادث أخرى مشابهة حصلت في العالم، فإن الخشية من أن ما خفي أعظم 

)أ ف ب(

كورونا
ــرّراً فـــي خطة  ــقـ ــان مُـ خــافــا لمـــا كـ
إعـــــادة الــفــتــح الــتــدريــجــي الــتــي 
ــلــــى دخـــــــــول المـــرحـــلـــة  ــصّ عــ ــ ــنـ ــ تـ
ــال الـــعـــام  ــفــ الـــثـــالـــثـــة لإنــــهــــاء الإقــ
قبل، تستأنف 

ُ
بدءاً من الاثنين الم

 والمـــؤســـســـات 
ّ

ــال ــ ــحـ ــ عــــشــــرات المـ
التجارية عملها اليوم، بموجب 
دخــل على الخطة بفعل 

ُ
تعديل أ

تــفــاقــم الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة، 
علماً بأنه، فعلياً، لا وجــود لأي 
»هيبة« للخطة وإجراءاتها في 
 عودة الحياة إلى طبيعتها 

ّ
ظل

منذ أكــثــر مــن أســبــوع، فــي وقت 
لا تـــــزال فــيــه أعــــــداد الإصـــابـــات 
ــا  ــ ــــورونـ ــة بــــفــــيــــروس كـ ــيــ ــيــــومــ الــ
بالآلاف )2258 إصابة أمس و40 

وفـــاة(. ورغــم أن نسبة إيجابية 
 

ّ
أقـــل الــفــحــوصــات  )نــحــو %13( 

مــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــيــل الإقــفــال 
نذر 

ُ
العام، إلا أن الأرقام لا تزال ت

لــم  إذا  وخــــصــــوصــــا  ــالـــخـــطـــر،  بـ
تسر عملية التلقيح وفق المسار 
»اللحاق« بالفيروس. المطلوب لـ

قيمين 
ُ
إلـــى ســلــوك الم واســتــنــاداً 

وغــــيــــاب الإجــــــــــــراءات الـــرقـــابـــيـــة 
ــفــــوت حــركــة  ــع خــ ــ الــــــرادعــــــة، ومــ
ستشفيات الخاصة لرفع عدد 

ُ
الم

الأسرّة، وفي ظل تفاقم الأوضاع 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، ثـــــمـــــة خـــشـــيـــة 
جــديــة مــن إعـــادة تفاقم الأعـــداد 
والاصـــــــطـــــــدام مُــــــجــــــدداً بـــخـــيـــار 

العودة إلى إقفال سادس.

فــي هـــذا الـــوقـــت، تتجه الأنــظــار 
بوصفها  التلقيح  عمليات  إلــى 
»ســـبـــيـــل الـــــخـــــاص« الـــوحـــيـــد، 
ــــرص عــلــى  ــــحـ ــا يـــســـتـــوجـــب الـ ــ مـ
حـــســـن ســـيـــرهـــا وفــــــق الــخــطــط 
التي وضعتها اللجنة الوطنية 
المعايير  صاغت  التي  للقاحات 
المرتبطة بالأولويات، بعيداً من 
قة« 

َ
»بَعْز بـ القرارات »السيادية« 

يها.
ّ
اللقاحات على غير مستحق

أعــلــنــت،  الــعــامــة  الــصــحــة  وزارة 
أول مــن أمـــس، وصـــول الشحنة 
مــن  جــــرعــــة(   42120( ــة  ــثـ ــالـ ــثـ الـ
»فـــايـــزر«، ليصل مجموع  لــقــاح 
ـــمـــتـــهـــا 

ّ
ــــات الـــــتـــــي تـــســـل ــــاحـ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ

الـــوزارة حتى الآن إلــى 101790 

نسف تماماً!
ُ
تخفيف مزيد من القيود اليوم... و»الفتح التدريجي« ي

لــقــاحــا، عــلــى أن تــنــشــر الــــوزارة 
ــا يـــتـــضـــمّـــن  ــيــ ــوعــ ــبــ جـــــــــــدولًا أســ
ــيــــل حـــــمـــــات الـــتـــلـــقـــيـــح  ــفــــاصــ تــ
فـــي المـــراكـــز المــعــتــمــدة وتــحــديــد 
اللقاحات  كمية المخزون وعــدد 
ــمــة الـــى المـــراكـــز وعـــدد من 

ّ
المــســل

الــلــقــاح وعـــدد المسجّلين  ــوا 
ّ
تــلــق

عــلــى المــنــصــة. ولــفــتــت الـــــوزارة 
ع إلــى أن تضع 

ّ
الــى أنها »تتطل

للهواجس  حــداً  المعطيات  هــذه 
الــنــاتــجــة مـــن حــمــات إعــامــيــة 
ذات  وغــيــر  وممنهجة  مغرضة 

صدقية«.
إلى ذلك، سمحت وزارة الصحة 
لسبع شركات خاصة باستيراد 

لـــقـــاح »ســـيـــنـــوفـــارم« الــصــيــنــي، 
لــقــاح  بـــاســـتـــيـــراد  أخـــــــرى  و11 
ــــي« الــــروســــي،  ـــ فـ ـــ ـــ »ســبــوتــنــيــك ـ
ــقـــاح  وشــــركــــتــــن بــــاســــتــــيــــراد لـ
»أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا« الــبــريــطــانــي. 
وبذلك، تكون الوزارة قد وافقت 
على استخدام اللقاح الصيني، 
على أن تعلن ذلك رسمياً »خلال 
ــقــبــلــة«، بحسب رئيس 

ُ
الم الأيـــام 

ــيــــة لـــلـــقـــاحـــات  ــنــ الـــلـــجـــنـــة الــــوطــ
الدكتور عبد الرحمن البزري.

وفــــــــــي ظــــــــل إصـــــــــــــــرار شـــــركـــــات 
حصر  على  العالمية  الــلــقــاحــات 
والسلطات  الـــدول  مــع  تعاملها 
تطرح  تمثلها،  الــتــي  الــرســمــيــة 

ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــاؤلات حــــــول الآلـ ــ ــســ ــ تــ
اللقاحات.  لاســتــيــراد  عتمد 

ُ
ست

البزري أوضح أن وزارة الصحة 
عرضت على المؤسسات الراغبة 
التفاوض  اللقاحات  تأمين  فــي 
نـــيـــابـــة عـــنـــهـــا، »ولــــكــــن نــتــيــجــة 
على  الخاصة  الشركات  إصــرار 
قــدرتــهــا عــلــى اســـتـــيـــراد الــلــقــاح 
الــوزارة السماح  منفردة، قــررت 
ــيــــح لــهــا  ــتــ لــــهــــا ضــــمــــن آلـــــيـــــة تــ
ــك، مـــن ضمن  الإشـــــراف عــلــى ذلــ
الوصول  بهدف  متكاملة  خطة 
المجتمعي  الــتــمــنــيــع  هـــدف  الـــى 

المطلوب«.
)الأخبار(

الخلاف بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان بشأن تمويل حاجة 

القطاع مستمر. منذ أكثر من أسبوع قيل إن الاتفاق أنجز، لكن 

مطالب مصرف لبنان تتوالى، وآخرها الطلب من وزير الطاقة 

إرسال كتاب يطلب فيه تأمين الاعتمادات الدولارية. رفض الوزير 

ل المسؤولية، من دون أن يتضح مآل الأمور 
ّ

ريمون غجر تحم

بعد. إلى ذلك، لا تزال السلفة المطلوبة لكهرباء لبنان عالقة. 

الاستغلال السياسي يهدد بالعتمة أيضاً. لكن لأن الضرر لن يطال 

ة حالياً على توقيع اقتراح 
ّ
فريقاً دون آخر، فإن المساعي منصب

نيابي من أكثر من كتلة

يــفــتــرض أن يــبــدأ لــبــنــان بــالإعــداد 
لــــــرفــــــع دعــــــــــــوى تـــــعـــــويـــــض ضـــد 
ــيـــل« أمــــام الامــــم المــتــحــدة.  »إســـرائـ
للمنظمة  العامة  الجمعية  أن  علماً 
ــيــة أدانــــت كــيــان الــعــدو الأمــم  الــدول
المتحدة أكثر من 12 مرة وطالبته 
بعدما  دولار  مــلــيــون   856 بــدفــع 
لمحطة  الاســرائــيــلــي  القصف  أدى 
تــولــيــد الــكــهــربــاء فــي الــجــيــة خــال 
عــــدوان تــمــوز 2006، إلـــى تــســرّب 
ــادة  ــن مــ 15 ألـــــف مـــتـــر مــكــعــب مــ
نجو   وتــضــرر  البحر،  إلــى  الفيول 
150 كيلومتراً من شواطئ لبنان، 

 إلى الشواطئ السورية.
ً
وصولا

غـــــــاب وزيــــــــر الـــبـــيـــئـــة المــســتــقــيــل 
ــن الـــصـــورة  ــانــــوس قـــطـــار عــ ــيــ دمــ
المعنية  للوزارة  تماماً، ولم يُسجّل 
ــوارث أي  ــكــ ــ ــذه ال ــا بــمــثــل هــ ــاسـ أسـ
خجول  ظــهــور  باستثناء  نــشــاط، 
ــان لمـــديـــرهـــا  ــنـ ــبـ ــزيـــون لـ ــفـ ــلـ ــر تـ ــبـ عـ
الــذي يتحمل  بــرج هاتجيان  العام 
مــســؤولــيــة الــغــاء »لــجــنــة الــطــوارئ 
ــوث الـــبـــحـــر  ــ ــلـ ــ ــة تـ ــحــ ــافــ ــكــ ــع ومــ ــنــ لمــ
لأسباب  لــلــوزارة  التابعة  بالنفط« 
غـــيـــر مـــفـــهـــومـــة. وقــــــد تــأســســت 
بـــمـــبـــادرة من  الــلــجــنــة عــــام 1998 
ــطـــي فــي  ــفـ ــنـ ــوث الـ ــلــ ــتــ ــ مـــــســـــؤول ال
الوزارة آنذاك سميح وهبة، وكانت 
تضم ممثلين عن الــوزارات المعنية 
والداخلية  والنقل  والــدفــاع  )البيئة 
القطاعين  والطاقة والــزراعــة( وعن 
اللجنة  أعــدّت  العام والخاص. وقد 
خــطــة مــتــكــامــلــة لمــكــافــحــة الــتــلــوث 
ــمـــت  ـ

ّ
ــظ ونـ  2001 عـــــــام  الـــنـــفـــطـــي 

مـــع طــلــب مــعــدات  تـــدريـــب  دورات 
ــة،  ــارئــ ــطــ ــ ــلـــمـــعـــالـــجـــات ال خــــاصــــة لـ
»بــــامــــب« )مــضــخــات(  ـــ ــ لاســيــمــا ال
ــــرمــــى قـــرب 

ُ
ــتــــي ت ــ الاســـفـــنـــجـــيـــة ال

سحبها  قبل  لامتصاصها  البقع 
هذا  خطأ  تــبــنّ  وقــد  ومعالجتها. 
النفطي  التلوث  كارثة  بعد  الالغاء 
عــام 2006، من دون أن يفكر أي 
مـــن الــــــوزراء الـــذيـــن تــعــاقــبــوا على 
الــــــــوزارة ولا مـــديـــرهـــا الـــعـــام بــأن 

العودة عن الخطأ فضيلة.

عدوان متكرر

وزارة البيئة 

 السمع«
َ

»مش ع

)أ ف ب(
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كلمات متقاطعة

1- قصة من كتاب العواصف للأديب اللبناني جبران خليل جبران – 2- أغنية لأم 
كلثوم – صوّت الرصاص – 3- عاصمة استونيا – برد شديد – 4- طعم الحنظل 
– وكالة أنباء عربية – مأوى الدجاج – 5- جزيرة في اليمن – 6- دولة أوروبية 
– طائر صغير يُشبه الغراب – 7- إسم بوذا في الصين – حفر البئر – هرب – 8- 
حرف نصب – ضرب برجله في الصدر – مدخل البيت – 9- سفن هوائية بأحجام 

مختلفة تعمل بغاز الهليوم أو الهيدروجين – 10- عاصمة أفريقية 

أفقيا

رب المثل بجوده – 2- 
ُ

1- شاعر جاهلي إشتهر بشجاعته وبسخائه وكرمه وض
مشعل ومنارة – 3- أرخي الحبل في البئر – هلاك وموت – متشابهان – 4- عائلة 
وزيرة خارجية أميركية سابقة – عائلة عالِم صيدلة فرنسي راحل رائد العلاج 
فيلسوف   – النسب  6- لاصــق   – – مدينة مغربية  5- حــزب هتلر   – الكيميائي 
قال في لعبة الطاولة – 8- من الحبوب – قمر 

ُ
يوناني – 7- حذاء من خشب – ت

ممتلئ – 9- للندبة – شخصية من كتاب الإنجيل – 10- إعلامية ومغنيّة وممثلة 
لبنانية في لبنان والوطن العربي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جسر الشغور – 2- وجار – الأرض – 3- رد – وهران – 4- سا – عس – جر – 5- قيادي – كوبا 
– 6- رسن – بلوط – 7- بكين – أسبّ – 8- اليمن – سوني – 9- حمار – تقي – 10- يسر – الفطور 

أفقيا

1- جــورج قرداحي – 2- سجد – يس – لمس – 3- را – ســان بيار – 4- أرواد – كمر – 5- يبّين – 6- 
شارع – لن – تل – 7- غلاسكو – سقف – 8- وان – وطاويط – 9- ر ر – جب – سن – 10- ضهر البيدر

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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رئــيــس وزراء عــراقــي  ســابــق مــن الأعــضــاء الــبــارزيــن فــي حـــزب الــدعــوة 
الإسلامية. إختير كأبرز المفكرين لعام 2017 في مجلة فورين بوليسي 

الأميركية
5+6+7+8+2+4 = الرائحة الزكية ■ 1+3+9+10 = معالج الحديد ■ 11+4 

= سقي النبات

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الطبيعية. هنا في  القواعد  لبنان عن  الرياضية يخرج  الانتخابات  حتى في 

حال  في  الدنيا  نهاية  عن  الكلام   
ّ

فيطل الديمقراطية،  من  نخاف  بلادنا 

كلمة  مجرد  هي  الانتخابات  تسمية   
ّ

وكــأن توافق،  إلــى  التوصل  عــدم 

بالظاهر  رياضية  اتفاقات  ظل  في  التعيينات،  هو  واحد  لعنوانٍ  عة 
ّ
مقن

وسياسية في الباطن

بة حديثاً أول جلسة لها برئاسة أكبر الأعضاء 
َ
عقدت اللجنة الأولمبية اللبنانية المنتخ

باً وأعلن  ها مرحِّ
ّ
سناً الدكتور بطرس جلخ، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد استهل

حاد المبارزة ورولان سعادة 
ّ
أخذ العلم باستقالة السيدَين جهاد سلامة رئيس ات

رئيس اتحاد ألعاب القوى ثم جرى توزيع المناصب وجاءت على النحو التالي:
الدكتور بطرس جلخ )رئيساً( المهندس هاشم حيدر والسادة جاك تامر وسامي 
قبلاوي وأسعد النخل )نواباً للرئيس(، العميد المتقاعد حسان رستم )أميناً عاماً(، 
د )أميناً للصندوق(، الكومودور ربيع سالم )محاسباً(، المهندس 

ّ
السيد خضر مقل

ووليد  مومجوغليان  رافي  والسيدان  حطاب  محمود  والمهندس  رمضان  مازن 
دمياطي )أعضاء مستشارين(.

ياً لهم 
ّ
التنفيذية متمن اللجنة  التهنئة والمباركة لأعضاء  اللجنة  بعدها وجّه رئيس 

التوفيق والنجاح في مهامهم، ومشدّداً على وجوب اعتماد روحيّة العمل الجماعي، 
داً انتهاج العمل 

ّ
شاكراً ومقدّراً غالياً لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم مؤك

اء لما فيه خير الرياضة والحركة الأولمبية في لبنان.
ّ
البن

وختم منوّهاً بجهود اللجنة الأولمبية السابقة 
خلال  والأعضاء  همام  جان  السيد  برئاسة 
السنوات الماضية على الصعد والمجالات كافة.

الدكتور  اللجنة  رئيس  أن  إلى  الإشارة  تجدر 
بطرس جلخ هو الشخصية الثامنة في سجل 
اللبنانية بدءاً من عام  اللجنة الأولمبية  رؤساء 
1947 ولتاريخه وهم السادة: غبريال الجميل ـ 
حسين سجعان ـ خليل حلمي ـ طوني خوري 
ـ اللواء سهيل خوري ـ أنطوان شارتييه ـ جان 

همام.

توزيع المناصب في الأولمبية اللبنانية

ربما كانت انتخابات اللجنة 

د بداية 
ّ
الأولمبية اللبنانية مجر

بعة 
ّ
لتغييرٍ في النمطية المت

)طلال سلمان(

سبوت لايت

م
ّ
شربل كري

لماذا نسميها انتخابات إذا كنا نرفض 
 مــطــروح 

ٌ
صــنــاديــق الاقــــتــــراع؟ ســـــؤال

ــل المــــؤمــــنــــن بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــبـ ــــن قـ مـ
وبالرياضة النظيفة من أي ارتباطات 
 

ٌ
ــــو ســـــــؤال ــن إطـــــــارهـــــــا. هــ ــ ــة عــ ــ ــارجــ ــ خــ

مـــشـــروع بــالــتــأكــيــد لأن الانــتــخــابــات 
 تعني اقتراعاً وأصواتاً ولوائح 

ً
عادة

ليس  لكن  ريــاضــيــة،  بـــروحٍ  متنافسة 
فـــي لــبــنــان حــيــث اعـــتـــاد الـــــرأي الــعــام 
مــن هنا  تزكية  غالباً على  الــريــاضــي 
أنها  والأســــوأ  هــنــاك،  مــن  وتعيينات 
والحزبي،  الطائفي  الــتــوزيــع  لحظت 
فبقي أحــيــانــا أصــحــاب الاخــتــصــاص 
أو من يستحق خارج دائرة المناصب.

من هنا، يعتبر كثيرون بأن انتخابات 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــتــي  ــيــ ــبــ الـــلـــجـــنـــة الأولمــ
ــام ســجّــلــت انــتــصــاراً  ــ أجـــريـــت قــبــل أيـ
المرشحين  قبل  الديمقراطية  لمحازبي 
الـــحـــزبـــيـــن الـــنـــاجـــحـــن، وخــصــوصــا 
بعدما أجريت انتخابات صوَرية في 
العديد من الاتحادات الرياضية، فبدا 
تبرع  الــتــي  بالتعيينات  أشــبــه  الأمـــر 
الأحــزاب السياسية في ترجمتها من 
الـــدوائـــر والــوظــائــف الرسمية،  خـــال 
ــان  ــ ــيـ ــ ــعــــض الأحـ ــي بــ ــ ــــت فــ ــبـ ــ ــــي ذهـ ــتـ ــ الـ
إلــــى أنــــــاسٍ غــيــر مــتــخــصّــصــن أو لا 
يــســتــحــقــون مــا وصــلــوا إلــيــه، فكانت 
للبلاد  عــام  بشكلٍ  مأساوية  النتيجة 
الرازحة تحت ضربات الهدر والسرقة 

والفساد.
صحيحٌ أن تجارب عدة في الاتحادات 
المحلية التي وُلدت من خلال اتفاقات 
بين الأطـــراف المختلفة، أرســت سلاماً 
ــا، لــكــن لا  ــهـ ــاتـ واســـتـــقـــراراً خــــال ولايـ
يــخــفــى أن اتـــــحـــــادات أخــــــرى عــاشــت 
ــة وســـــط صـــراعـــات  ــيـ ــلـ عــــواصــــف داخـ

قــاســيــة بــن أقــطــابــهــا رغـــم وصــولــهــم 
ســـويّـــا مـــن خــــال الاتـــفـــاقـــات نفسها. 
يـــؤمّـــن  ــتــــوافــــق لا  الــ يــعــنــي أن  وهــــــذا 
ــرار دائــــمــــا بــــل إن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــهـــــدوء والاسـ
الاختلاف في وجهات النظر قد يكون 
ــراً ويــــرسّــــخ انـــشـــقـــاقـــا داخــلــيــا  حــــاضــ
بالمصلحة  ويــضــرّ  العمل  آلية  ل 

ّ
يعط

الــعــامــة، وهـــي مــســألــة شــهــدنــاهــا في 
فــتــرةٍ مــن الــفــتــرات فــي واحـــدٍ مــن أكبر 

الاتحادات.
 على عالم الرياضة في البلدان 

ٌ
جولة

مشهدين  أمــام  المتابع  تترك  المتقدّمة 
 
ً
أســـاســـيـــن فــــي بــــلــــدانٍ تـــتـــرجـــم فــعــا

معنى الديمقراطية في انتخاباتها.
ارتــــبــــاط أي  ــدم  ــ عـ المـــشـــهـــد الأول هــــو 
ــزاب  ــ ــ ــالأحـ ــ ــ انـــــتـــــخـــــابـــــات ريـــــاضـــــيـــــة بـ
تحرّمه  الـــذي  الأمـــر  وهــو  السياسية، 
الكبرى،  الرياضية  المؤسسات   

ً
أصــا

أي الاتــحــادات الــدولــيــة، حيث تنادي 
دائــمــا بإيقاف أي دولـــةٍ فــي حــال كان 
هناك أي تدخلٍ سياسي في أي شأنٍ 
ريـــاضـــي. طــبــعــا يــأتــي هـــذا الأمــــر في 
إطار ضغطٍ حكومي أو غيره للتأثير 
في عمل اتــحــادٍ مــا، لكن لا يخفى أنه 

فـــي لــبــنــان تــصــل أيــــــادي المــســؤولــن 
الحزبيين إلــى قلب الاتــحــادات لإبــداء 
رأيــهــا أو فرضه أحياناً فــي مــا خصّ 

قضايا مفصلية.
ــه ورغــم  ــدّ مــن الــتــنــبّــه إلـــى أنـ كــمــا لا بـ
اتــحــاديــن باتفاقات  وصـــول أعــضــاء 
بين الأحــزاب السياسية، فــإن المشكلة 
قد تخلق فجأة في حال توتر الوضع 
ســيــاســيــا بــــن الأحــــــــزاب نــفــســهــا فــي 
ــهــــد الــــــعــــــام، فـــتـــنـــتـــقـــل الـــكـــيـــديـــة  المــــشــ
ــاط إلـــى  ــقــ ــنــ ومــــــحــــــاولات تـــســـجـــيـــل الــ
الاتــــحــــادات، لــيــســود جـــوّ مـــن الــتــوتــر 
البعد  كــل  البعيدة  المشكلات  وتطفو 

عن الإطار الرياضي.
الـــذي يفترض أن  الــثــانــي  امــا المشهد 
يــكــون أســاســيــا خـــال أي انــتــخــابــات 
مـــــــــوازاة  فـــــي  ــة أو أولمــــبــــيــــة  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ اتـ
ــتــــراف بــالــديــمــقــراطــيــة مـــن خــال  الاعــ
ــرة الــــــدخــــــول فـــــي مـــعـــركـــة  ــ ــكـ ــ ــبّــــل فـ ــقــ تــ
انــتــخــابــيــة، فــهــو تــنــافــس الــلــوائــح في 
مــا بينها مــن خـــال تــقــديــم مــشــاريــع 
لإنـــمـــاء الـــريـــاضـــة وتـــطـــويـــرهـــا، وهــي 
مسألة نادراً ما شهدناها في الوسط 
الــريــاضــي الــلــبــنــانــي، حــيــث لا يخرج 
الإداريون للتلويح بملفاتهم الجاهزة 
بل  أعلى،  إلــى مستوى  ألعابهم  لنقل 
أو  مرجعياتهم  رضــى  بنيل  يكتفون 
أحزابهم  في  الرياضة  عن  المسؤولين 
بــدت وكأنها  إلــى مناصب  لــلــوصــول 
"بـــريـــســـتـــيـــج" لا أكـــثـــر بــالــنــســبــة إلـــى 
الـــبـــعـــض، بــيــنــمــا لـــم يـــردهـــا الــبــعــض 
ى "أمراً 

ّ
 بل ملأها لأنه تلق

ً
الآخر أصلا

حزبياً" بهذا الخصوص!
طبعاً لا يمكن نكران دور الأحزاب في 
تأمين الدعم لأنديةٍ معيّنة، ولا يمكن 
نــكــران دورهــــا الأســـاســـي فــي تطوير 
، وهو السبب المفترض 

ً
المجتمع عامة

أنها وُجدت من أجله، لكن لا بدّ أيضاً 
ــول بـــأنـــه ورغــــــم الــتــحــالــفــات  ــقــ ــن الــ مــ
بالسياسة  الخاصة  تلك  عن  الغريبة 
السياسة في  وأحزابها، ورغم إقحام 
الانتخابات، فإن مجرد إجراء الأخيرة 
هــو مسألة  ديمقراطية  أجـــواء  وســط 
أكثر من صحيّة في بلدٍ يعتبر نفسه 
 أقطابه اعتادوا على 

ّ
ديمقراطياً، لكن

تقاسم قالب الجبنة، ومن لا يدور في 
أيّــا كانت  المشهد  فلكهم يبقى خــارج 

إمكاناته أو معرفته أو ثقافته.
ــا يــخــصّ  ــا الــنــقــطــة الأخــــيــــرة فـــي مـ أمــ
الــتــنــافــس الانــتــخــابــي ونــتــائــجــه فهي 
تــرتــبــط بــقــبــول الــنــتــيــجــة والإنـــصـــات 
إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع ومـــا أفــرزتــه، 
ــم بـــــــروحٍ ريـــاضـــيـــة، لأن  ــ وطـــبـــعـــا الأهــ
الرياضة ترتكز بالأساس على هاتين 
يملك  فالفائز  الأساسيتين،  الكلمتين 
أكــبــر  دوراً  يـــمـــلـــك  ــر  والــــخــــاســ دوراً، 
بالمعارضة  المــشــروع  بحقه  يُختصر 
وبــالــرقــابــة وبــالــعــمــل عــلــى تصحيح 
المـــســـار والإضــــــاءة عــلــى الأخـــطـــاء في 

حال وُجدت.
ــات الـــلـــجـــنـــة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ربـــــمـــــا كـــــانـــــت انـ
ــيـــرة مــجــرد  الأولمـــبـــيـــة الــلــبــنــانــيــة الأخـ
بعة، 

ّ
المت النمطية  فــي  لتغييرٍ  بــدايــةٍ 

ولــو أن الكل يعرف بــأن سبب إرســاء 
مــعــركــة انــتــخــابــيــة لـــم يــكــن ريــاضــيــا 
 الـــجـــوّ الـــعـــام الــــذي فــرض 

ّ
بــحــتــا. لــكــن

على الجميع، شغل بعض المرشحين 
خلال شهرٍ واحدٍ أكثر مما يجتهدون 
فـــي اتـــحـــاداتـــهـــم خــــال ولايـــــة كــامــلــة 
ــا الــنــتــائــج  ــ تــمــتــد لأربــــــع ســــنــــوات. أمـ
فــهــي أمــانــة فــي يــد الــلــجــنــة الــجــديــدة 
ــتــــي حـــمـــلـــت الــــعــــديــــد مــــن الــــوجــــوه  الــ
الـــقـــديـــمـــة، وهــــي أيـــضـــا ورقـــــة فـــي يد 
الاتــــحــــادات الــتــي يــفــتــرض أن تــراقــب 
العكس  أو  الثقة  بتجديد  وتــحــاســب 
في الانتخابات المقبلة، وذلك استناداً 
تحتاج  اللذين  والتطوير  العمل  إلــى 
المتراجعة  اللبنانية  الرياضة  إليهما 
بــشــكــلٍ عـــام بــفــعــل الــتــأثــيــرات المــالــيــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــصــــحــــيــــة الـــتـــي 

تعيشها البلاد.

ة:
ّ

الرياضي الانتخابات 

ة
ّ

ة قبل التعيينات السياسي
ّ

الديمقراطي

 تعني 
ً

الانتخابات عادة

اقتراعاً وأصواتاً ولوائح 

متنافسة لا تعيينات 

وتزكية

مافريكس يضع حداً لانتصارات بروكلين

NBA

ــنــــي لــــوكــــا  ــيــ ــوفــ ــلــ قـــــــــاد الـــــعـــــمـــــاق الــــســ
مافريكس  دالاس  فريقه  دونتشيتش 
إلى وقف الانتصارات المتتالية لمضيفه 
ب عليه )115-

ّ
بروكلين نتس عندما تغل

الأمــيــركــي  الــســلــة  كــــرة  فـــي دوري   )98
 27 دونتشيتش  وســجّــل  للمحترفين. 
نقطة مع سبع تمريرات حاسمة وست 
السادس  الــفــوز  فــي  ليساهم  متابعات 
لفريقه،  الآن  عشر في 32 مباراة حتى 
ــاق الـــخـــســـارة الأولـــــى بــبــروكــلــن  وإلـــحـ
نـــتـــس، ثـــانـــي المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، بعد 
والثالثة  متتالية  انــتــصــارات  ثمانية 

عشرة في 35 مباراة هذا الموسم.
واستغل مافريكس جيداً غياب نجمَي 
وكيفن  إرفينغ  كايري  نتس،  بروكلين 
الأول في  الإصــــابــــة،  بــســبــب  دورانـــــــت 
الـــكـــتـــف الـــيـــمـــنـــى والــــثــــانــــي فــــي أوتـــــار 
الركبة اليسرى، ليفرض سيطرته على 
أغلب مجريات المباراة حيث تفوق في 
-26( والــثــالــث   )26-38( الأول  الأربــــاع: 

18( والربع الأخير )21-16(، فيما تفوق 
نتس في الربع الثاني فقط بحسمه في 

مصلحته )30-38(.
وكان جيمس هاردن أفضل مسجّل في 
بــروكــلــن نتس بتسجيله 29  صــفــوف 
تمريرات  وســت  متابعات   7 مــع  نقطة 
ــــف غــــريــــن  ــ حـــــاســـــمـــــة، ووحــــــدهــــــمــــــا جـ
وبــروس بــراون نجحا معه في تخطي 

حاجز العشر نقاط، فيما تألق أكثر من 
لاعب في صفوف مافريكس إلى جانب 
دونـــتـــشـــيـــتـــش حـــيـــث ســـجـــل الـــاتـــفـــي 
ــابـــة 18  كــريــســتــابــس الــعــائــد مـــن الإصـ
نــقــطــة والـــبـــديـــان جــايــلــن بــرونــســون 
نــقــطــة على  هــــــــارداواي 14 و13  وتــيــم 
الــتــوالــي ودوريــــــان فــايــنــي-ســمــيــث 12 
نقطة وجوش ريتشاردسون 11 نقطة.

ــا ســفــنــتــي  ــيـ ــفـ ــيـــادلـ ولــــــم تـــكـــن حــــــال فـ
الشرقية،  المنطقة  مــتــصــدّر  سيكسرز، 
أفــضــل مــن مـــطـــارده المــبــاشــر بــروكــلــن 
نتس، حيث خسر أمام ضيفه كليفلاند 
كافالييرز )109-112( بعد التمديد. ولم 
تنفع سيكسرز النقاط الـ42 والـ24 التي 
ســجــلــهــا نــجــمــاه الــكــامــيــرونــي جــويــل 
إمبيد والأسترالي بن سيمونس على 

فمُني  لـــأول،  مــع 16 متابعة  الــتــوالــي 
بخسارته الثانية عشرة في 34 مباراة 
حتى الآن هذا الموسم. وعلى الرغم من 
المـــبـــاراة بتسعة لاعــبــن فقط،  خــوضــه 
الأول  الــربــع  فــي حسم  كليفلاند  نجح 
في مصلحته )28-23(، ثم الشوط الأول 

.)47-56(
الثالث  الــربــع  فــي  وانــتــفــض سيكسرز 
وتقدم )18-9( ونجح في إدراك التعادل 
الــتــقــدم  الــفــريــقــان  تـــبـــادل  ثـــم   ،)65-65(
8 مـــرات فــي الــربــع الأخــيــر حــتــى نجح 
قبل   )92-92( التعادل  إدراك  في  إمبيد 
الأصلي،  الوقت  نهاية  من  ثانية   1,38
مع  النتيجة  فــرصــة حــســم  أهـــدر  لكنه 

الصافرة النهائية.
ــة  ــدايـ ــــي بـ ــقــــوة فـ وضـــــــرب كـــلـــيـــفـــانـــد بــ
نــقــاط   5 بتسجيله  الإضـــافـــي  الـــشـــوط 
مــتــتــالــيــة وحــــافــــظ عـــلـــى تـــقـــدمـــه حــتــى 

حسمه في مصلحته )17-20(.
ــاريـــات، فــــاز نــيــويــورك  ــبـ وفــــي بــاقــي المـ
نــيــكــس عــلــى إنـــديـــانـــا بــايــســرز )110-

على  ســبــيــرز  أنــتــونــيــو  وســـــان   ،)107
 ،)114-117( بيليكانز  أورلــيــانــز  نــيــو 
عــلــى مينيسوتا  ويـــــزاردز  وواشــنــطــن 
خسر  فــيــمــا   ،)112-128( تــمــبــروولــفــز 
أورلاندو ماجيك أمام يوتا جاز )109-

أمام  ثاندر  وأوكــاهــومــا سيتي   ،)124
دنفر ناغتس )126-96(.  مافريكس غياب كايري إرفينغ وكيفن دورانت )ا ف ب(

ّ
استغل

سقط فيلادلفيا 

أمام ضيفه كليفلاند 

كافالييرز بعد التمديد

الالمانية الكرة 

لوف يتراجع عن خطأه
فتح مدرب المنتخب الالماني لكرة القدم يواكيم 

لوف الباب للمرة الاولى أمام إمكان عودة 
المخضرمين توماس مولر وجيروم بواتينغ 

وماتس هوملز الى صفوف المانشافت للمشاركة 
في نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل. وقال 

لوف في تصريحات صحافية، "عندما نبدأ 
التجديد يجب ألا نقطعه ونعود بالكامل الى 

الخلف". وأضاف لوف الذي تشبث سابقاً بقرار 
استبعاد المخضرمين بعد الخروج الكارثي من 

دور المجموعات لمونديال 2018 في روسيا، 
"لكن الحقيقة هي أن الوباء )كورونا( حرمنا ما 
يقرب من عام من الاستعداد، وبالتالي يمكننا 

أن نتساءل الآن عمّا إذا يتعين علينا إيقاف هذا 
التجديد في حال أصبح ذلك ضرورياً جدا". 

وتعرض لوف لانتقادات كثيرة بسبب العروض 
المخيبة للمنتخب عقب قراره الرهان على الجيل 

الجديد، من خلال استبعاد العديد من الركائز 
الاساسية التي صنعت أمجاد المانشافت في 

مونديال البرازيل عام 2014. 
وتبدو كلمات المدرب الألماني وكأنها بداية لتحول 

في قرار لوف تحت ضغط من وسائل الإعلام 
في بلاده، بإعادة نجمي بايرن ميونيخ توماس 
مولر وجيروم بواتينغ اللذين تألقا بشكل لافت 

وقادا فريقهما الى التتويج بلقب دوري ابطال 
اوروبا الموسم الماضي، وقطب دفاع بوروسيا 

دورتموند ماتس هوملز.
وتم استبعاد هذا الثلاثي من قبل لوف في آذار/
مارس 2019، وتضاعفت الدعوات لعودتهم إلى 

المنتخب الوطني بعد عروض مخيبة عديدة، 
خصوصاً خسارته المذلة امام اسبانيا بنصف 

دزينة نظيفة من الاهداف في تشرين الثاني/
نوفمبر الماضي، والتي كادت تكلف لوف منصبه.

وأوضح لوف أنه يريد اتخاذ قرار بعودتهم في 
ايار/مايو المقبل، وأنه لا ينوي استدعاءهم الشهر 
المقبل استعداداً لبدء مباريات التصفيات المؤهلة 
لمونديال 2022 في قطر. وقال لوف الذي يشرف 
على تدريب المانشافت منذ عام 2006، إنه يمكن 

للاعبين مثل مولر وهوملز وبواتينغ، إذا لزم 
الأمر، "العودة بسرعة الى صفوف المنتخب. نحن 
ندرك ذلك تماماً، ونعلم أنه داخل المنتخب الوطني 

لن يكون ذلك مشكلة".
يذكر أنه في الايام الماضية تم ربط اسم مدرب 
نادي ليفربول الانكليزي الحالي يورغن كلوب 

بتدريب منتخب ألمانيا خلفاً ليواكيم لوف. 
ويعتبر كلوب صاحب شعبية كبيرة في ألمانيا، 

 بعد الفترة الناجحة التي قضاها في 
ً
خاصة

بروسيا دورتموند.
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محاولات مستميتة مسنودة بغارات 
ــبـــل طـــــائـــــرات الــــعــــدوان  ـــفـــة مــــن قـ

ّ
مـــكـــث

السعودي". كذلك، لفت إلى "فشل قوات 
هادي في استعادة ما خسرته عسكرياً 
في سلسلة جبال البلق القبلي". وأكد 
المصدر "تمدّد المواجهات نحو محيط 
السبت،  مــســاء  منذ  الــحــمــراء،  الطلعة 

واللجان  الجيش  قــوات  تمكّنت  فيما 
الــشــعــبــيــة مــن الــســيــطــرة عــلــى منطقة 
الأثــــلــــة جــــنــــوب الـــطـــلـــعـــة فـــجـــر أمــــس، 
بـــمـــشـــاركـــة واســــعــــة مــــن أبــــنــــاء قــبــائــل 
ــأرب". وفـــي جــبــهــة الــكــســارة ووادي  ــ مـ
ــادي بمقتل  ــ ــوات هـ ــ نـــخـــا، اعــتــرفــت قـ
ى "بأبو 

ّ
العميد عبد الله المرقشي المكن

ــارة، في  ــكـــسـ مــنــيــرة "، قـــائـــد جــبــهــة الـ
إلــى هذه  المواجهات  حين يؤكّد تمدّد 
الغربية  البوابة  من  اقترابها  المنطقة 

للمدينة بشكل أكبر.
ــاء، انـــحـــســـرت، أمــــس،  ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ فــــي هـ
المــواجــهــات بــن الــطــرفــن فــي جبهات 
الــواقــعــة  ــود،  ــ العلمين الأبــيــض والأسـ
بــالــقــرب مــن الــطــريــق الـــدولـــي الــرابــط 
ــأرب  بـــن مــحــافــظــتــي حـــضـــرمـــوت ومــ
شـــرق منطقة صــافــر الــنــفــطــيــة، وذلــك 
قت قوات الجيش و"اللجان 

ّ
بعدما حق

الــشــعــبــيــة"، مـــســـاء الــخــمــيــس، تــقــدّمــا 
عسكرياً في جبهات الأقشع، وصدّت 

الـــجـــيـــش و"الــــلــــجــــان الــشــعــبــيــة" فــجــر 
أمــس، بعد مواجهات عنيفة  مــن  أول 
ــان مــخــتــلــف  ــرفــ ــطــ اســــتــــخــــدم فـــيـــهـــا الــ
أنـــواع الأســلــحــة، واســتــمــرّت أكــثــر من 
20 ساعة، ثمّ انتهت بمصرع قيادات 

عسكرية عليا في قوات هادي.
الــجــديــد فــي محيط  الــتــقــدّم العسكري 
ــا تـــبـــقـــى مــن  ــ ــقــــط مـ مـــديـــنـــة مـــــــأرب أســ
ــادي هــنــاك،  خــطــوط الـــدفـــاع لـــقـــوّات هــ
إلى  نظراً  الشديد،  بالإرباك  وأصابها 
المدينة. ويضاف  أهــمّ حاميات  كونها 
إلـــى هـــذا الــتــقــدّم اســتــكــمــال الــســيــطــرة 
ــدّ مــأرب  عــلــى الأجـــــزاء الــغــربــيــة مــن سـ
ــم، لــنــقــل  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وصــــــــــولًا إلـــــــى الـــــســـــدّ الـ
المعارك إلى مناطق الأشــراف ومنطقة 
الجبهات  خلفية  ولــتــأمــن  الــجــفــيــنــة، 
مـــن أيّ عــمــلــيــة الـــتـــفـــاف عــســكــري من 
جبهات مراد جنوب مأرب. ومن خلال 
السيطرة على البلق الأوسط والضفة 
الطريق  مــأرب، سيُمهّد  لسد  الشرقية 
لـــقـــوات الــجــيــش و"الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة" 
للوصول إلى الخط الرابط بين شبوة 
ومــأرب، لقطع كافة خطوط الإمــدادات 
العسكرية لقوات هادي من المحافظات 
الجنوبية ومن جبهات جنوب المدينة.

ــارك  ــعــ وقــــــد وصــــــف مــــصــــدر قـــبـــلـــي المــ
التي دارت في جبهات شــرق صــرواح 
ــهــا 

ّ
بـــ"الــطــاحــنــة"، مــؤكــداً لــــ"الأخـــبـــار" أن

"أدّت إلى سقوط مناطق استراتيجية 
واســعــة تــحــت ســيــطــرة قـــوات الجيش 
و"اللجان الشعبية" في سلسلة جبال 
 المعارك "لا 

ّ
البلق القبلي". وأشار إلى أن

تزال مستمرّة حتى مساء أمس، وسط 

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــيـــش و"الــــلــــجــــان  ــمـــت قـــــــوات الـــجـ ــكـ أحـ
الـــشـــعـــبـــيـــة"، خــــــال الــــســــاعــــات الـــــــ72 
المــــاضــــيــــة، ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى مــعــظــم 
ــة 

ّ
ســلــســلــة جــبــال الــبــلــق الــقــبــلــي المــطــل

على مدينة مأرب من الجهة الشمالية 
الـــغـــربـــيـــة، وتــمــكّــنــت بــعــد مــواجــهــات 
للرئيس  المــوالــيــة  الـــقـــوّات  مــع  عنيفة 
ــه، عــبــد ربــــه مــنــصــور  ــتـ المــنــتــهــيــة ولايـ
هــــــادي، مـــن نــقــل المـــعـــركـــة إلــــى الــبــلــق 
الواقع في الضفة الجنوبية  الأوســط 
لـــســـد مـــــــأرب، بـــعـــدمـــا ســـيـــطـــرت عــلــى 

الــســد، لتنقل  نــحــو 70% مــن بــحــيــرة 
المعركة من شرق جبهة صرواح غربي 
مدينة مأرب، إلى أقصى جنوب شرق 

صرواح.
ونـــظـــراً إلـــى الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
لــجــبــال الــبــلــق، الــتــي تــمــهّــد للسيطرة 
على الطلعة الحمراء وتبة المصارية، 
مــأرب،  بمدينة  المحيطة  الــتــبــاب  آخــر 
رمت قوات هادي التي لا تزال تسيطر 
على أجــزاء من سلسلة البلق القبلي، 
بــثــقــلــهــا الـــعـــســـكـــري خـــــال الـــيـــومـــن 
المـــاضـــيـــن، فــــي مـــحـــاولـــة لاســـتـــعـــادة 
المــرتــفــعــات الـــتـــي ســقــطــت بــيــد قـــوات 

والحاكم السرّي لمدينة مأرب.
ــلــــى خــــبــــر مــقــتــلــه،  ــــم عــ

ّ
ــت ــتــــكــ وبــــعــــد الــ

اعــتــرفــت قـــوات هـــادي، أول مــن أمــس، 
ــتــل خـــال قيامه 

ُ
ـــه ق

ّ
بـــالأمـــر، زاعــمــة أن

بصدّ هجوم لقوات الجيش و"اللجان 
 
ّ
 أن

ّ
الـــبـــلـــق. إل ــبـــال  فــــي جـ الــشــعــبــيــة" 

ــه "لــم يُقتل في 
ّ
أكثر من مصدر أكّــد أن

نائبة  بمعية  تل 
ُ
ق لكونه  المــواجــهــات، 

وقائد كتيبة المهام الخاصّة وضبّاط 
آخــريــن تابعين لــه". وتــرجّــح أكثر من 
رواية مقتل شعلان ورفاقه في عملية 
ـــذهـــا جــهــاز 

ّ
اســـتـــخـــبـــاريـــة دقـــيـــقـــة نـــف

مدينة  في عمق  استخبارات صنعاء 
ــان  ــعـــاون مــــن قــبــلــيــن. وكــ ــتـ مـــــــأرب، بـ
وزيــر خارجية صنعاء، حسين  نائب 
ــــح، فــي تــغــريــدة لــه على 

ّ
الـــعـــزي، قــد لم

 مقتل شعلان 
ّ
مــوقــع "تــويــتــر"، إلــى أن

رفيع  استخباري  لتبادل  نتيجة  كان 
ــراف المــوالــيــة  ــ المــســتــوى مـــع أحـــد الأطــ

للعدوان.

تها قوات 
ّ
عدداً من الهجمات التي شن

هادي في الجبهة نفسها.
ــنــــت الــــقــــوة  ــكّــ ــمــ فــــــي مـــــــــــــوازاة ذلــــــــــك، تــ
الجيش  لــقــوّات  التابعة  الصاروخية، 
و"اللجان الشعبية" من تعطيل فاعلية 
ــن، ومـــقـــر المــنــطــقــة  ــاعـــدة صــحــن الـــجـ قـ
الــعــســكــريــة الـــثـــالـــثـــة الـــتـــابـــعـــة لـــقـــوات 
هادي، بعد استهدافها بعدّة صواريخ 
الماضيين.  الــيــومــن  خــال  باليستية، 
وقــــد دفـــعـــت هــــذه الــهــجــمــات بــقــيــادة 
ــادي إلـــى الــبــحــث عـــن مــقــرّات  ــوات هــ قــ

بديلة في وسط الأحياء السكانية.
قوات هادي خسرت، أيضاً، عدداً كبيراً 
العليا، خلال  العسكرية  القيادات  من 
مواجهات مأرب الأخيرة التي دخلت 
ــبـــوع الــــرابــــع، ومــــن بينهم  أمــــس الأسـ
قــائــد قــــوات الأمــــن الــخــاصّــة الــتــابــعــة 
لحزب "الإصــاح"، عبد الغني شعلان 
ــى بــأبــو مــحــمــد شـــعـــان، والـــذي 

ّ
المــكــن

ــــرز قـــائـــد عــســكــري لـــإصـــاح،  يـــعـــدّ أبـ
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قوات  باتت  القبلي،  البلق  جبال  سلسلة  معظم  على  سيطرتها  إحكامها  مع 

جه 
ّ

 ينبئ بأن معركة تحرير المدينة تت
ٌ

ر
ُّ

طو
َ

 مفاتيح مدينة مأرب. ت
ّ

صنعاء ممسكة بأحد أهم

الذي   - الأوسط  البلق  على  السيطرة  أن  خصوصاً  دراماتيكية،  أكثر  فصل  في  الدخول  نحو 

خطوط  جميع  قطع  ستتيح  مأرب   
ّ

لسد الشرقية  والضفة   - أخيراً  المواجهات  إليه  انتقلت 

 ذلك، تشي المعطيات الواردة من دوائر القرار 
ّ

إمداد القوات الموالية لـ"التحالف". في خضم

في العاصمة بأن الترتيبات جارية حتى لما بعد استعادة المحافظة بشكل كامل، في وقت 

تتواصل فيه عمليات استهداف العمق السعودي، بهدف تضييق الخناق على المملكة، 

رة على أكثر من جبهة.
َ

التي تجد نفسها خاسرة ومحاص

من  نجا  سلمان،  بن  محمد  السعودي،  العهد   
ّ

ولــي يكون  ما 
ّ
رب

الأميركية أصابع  ه تقييم الاستخبارات 
ّ

المباشر، بعدما وج العِقاب 

لا  ذلــك  لكن  خاشقجي،  جمال  اغتيال  جريمة  في  إليه  الاتهام 

ملحوظة  لات 
ّ

تحو تشهد  التي  ين 
َ

الحليفت علاقات  على  ينسحب 

السابق  العهد  أن  وإفهامهم  سلمان،  آل  »تــرويــض«  منها  ــراد 
ُ

ي

انتهى إلى غير رجعة

ض ابن سلمان
ّ

بايدن يرو

خسرت قوات هادي 

عدداً كبيراً من القيادات 

العسكرية العليا خلال 

المواجهات الأخيرة

دافع البيت الأبيض 

عن قرار الامتناع عن 

معاقبة ابن سلمان 

على اعتبار أن هناك 

طرقاً أخرى للمحاسبة

سقوط جبال البلق

مفتاح مأرب بيد »أنصار الله«

على الغلاف

تقرير

حاسب السعوديين على انتهاكات حقوق الإنسان )أ ف ب(
ُ

أكد بايدن أنه سي

وصف مصدر قبلي المعارك التي دارت في جبهات شرق صرواح بـ »الطاحنة« )أ ف ب(

تــــشــــهــــد الــــــعــــــاقــــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة - 
الــســعــوديــة تــــحــــوّلات يــســتــحــيــل في 
ها ضبط عقارب الساعة والعودة 

ّ
ظل

لت. وإذ تأمل المملكة 
َ

بها إلى أيّام خ
تجاوز »قطوع« تقييم الاستخبارات 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــجـــريـــمـــة مـــقـــتـــل جـــمـــال 
خاشقجي الضالِع فيها وليّ عهدها، 
الخلاصات  وفــق  بــن سلمان،  محمد 
فــهــي لا تتوهّم  ـــفـــرَج عنها أخــيــراً، 

ُ
الم

أعــطــابٍ  إصــــاح  مستطاعها  فــي   
ّ
أن

زتها سنوات دونالد ترامب الأربع 
ّ
عز

بـــايـــدن فـــي أعـــقـــاب رفــــع الـــســـريّـــة عن 
الذي  تقييم الاستخبارات الأميركية 
ــن ســـلـــمـــان أعــطــى  ــ ــى أن ابـ ــ خـــلـــص إلـ
الـــضـــوء الأخـــضـــر لــقــتــل خــاشــقــجــي. 
وعــــلــــى رغــــــم الانـــــتـــــقـــــادات الـــكـــثـــيـــرة 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  واجــهــتــهــا  الـــتـــي 
فــي ضـــوء قــرارهــا عـــدم معاقبة ولــيّ 
مـــســـؤولًا  أن   

ّ
إل الـــســـعـــودي،  الــعــهــد 

ــفــــت إلـــــــى أن بـــــــــاده لــن  لــ ــا  ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
ستكتفي  بــل  كبيرة،  خــطــوات  خذ 

ّ
تت

بـــتـــفـــصـــيـــل الإجــــــــــــــــراءات الـــعـــقـــابـــيّـــة 
ــنــة ضـــدّ مــســؤولــن ســعــوديــن. 

َ
ــعــل

ُ
الم

البيت الأبيض التشديد، يوم  وأعــاد 
أمــــس، عــلــى هــدفــه الــقــاضــي بــإعــادة 
 

ّ
ضــبــط الــعــاقــات مــع الـــريـــاض و«أل
تستمرّ على ما كانت عليه في خلال 
السنوات الأربع الماضية«، مشيراً إلى 
عُــقــدت خلف  دبلوماسية  مــحــادثــات 
السعوديين، لإبلاغهم  الكواليس مع 
 

ّ
 العلاقات ستكون مختلفة في ظل

ّ
أن

ــار،  الــجــديــدة. وفـــي هـــذا الإطــ الإدارة 
الابيض،  البيت  باسم  الناطقة  قالت 
أيّ أحد  جين ساكي: »لــم نخفِ على 
ــحــاســب الــســعــوديــن علناً 

ُ
أنـــنـــا ســن

وبــإجــراءات  العالمي،  المستوى  وعلى 
قرار  دافعت عن  أنها  مباشرة«، غير 
عدم فرض عقوبات على ابن سلمان، 
عــلــى اعــتــبــار أن »هــنــاك طــرقــا فعّالة 

ــيــــض. وإزاء ذلـــــك، لا  الــبــيــت الأبــ فـــي 
المقبلة  الخطوات  انتظار  من  مناص 
للرئيس الــجــديــد، جــو بــايــدن، الــذي 
إلى أن معاقبة وريث  طمأن حليفته 
الـــعـــرش لــيــســت عــلــى جـــــدول أعــمــال 
ل، في   كان تحجيمه يشكِّ

ْ
إدارته، وإن

الوقت الراهن، أولويّة لهذه الأخيرة.
ب 

ُّ
أمــام هــذه الــتــطــوّرات، يسود الترق

الــريــاض، فــي انــتــظــار صـــدور إعــان، 
ــا ســنــفــعــلــه مــع  ــ د »مـ الــــيــــوم، ســـيُـــحـــدِّ
ــهٍ عـــــــام«، كـــمـــا أكّــــد  الـــســـعـــوديـــة بــــوجــ

أخــــرى لمــحــاســبــة الــســعــوديــن لــعــدم 
تــكــرار هــذه الجريمة مـــرّة أخـــرى من 
جهة، وترك مساحة العمل معهم في 
القضايا ذات الاهتمام المشترك« من 
جهة أخـــرى. وهــو الأمـــر نفسه الــذي 
تلفزيونية،  مقابلة  فــي  بــايــدن  أكّـــده 
ــيـــس(  ــمـ حـــــن قــــــــال: »تــــحــــدّثــــت )الـــخـ
إلــــى المـــلـــك )ســـلـــمـــان( ولـــيـــس الأمـــيـــر، 
وأوضـــحـــت لـــه أن الــقــواعــد تــتــغــيّــر«، 
ــلـــى  ــم عـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــحـ ــ ــنـ ــ مـــــضـــــيـــــفـــــا: »سـ
انتهاكات حقوق الإنسان، وسنتأكّد 
التعامل  يــريــدون  كانوا  إذا  أنهم  من 

معنا، فعليهم التعامل مع انتهاكات 
القيام  حقوق الإنــســان. نحن نحاول 

بذلك في جميع أنحاء العالم«.
الأمــيــركــيــة  الإدارة  امـــتـــنـــاع  وكـــشـــف 
 

ّ
ــر عـــقـــابـــيّـــة بــحــق ــيـ ــدابـ ــاذ تـ ــ ــــخـ ـ

ّ
ــن ات عــ

ــر  ــريـ ــقـ ــر تـ ــ ــــشـ ــــان غـــــــــــداة نـ ــمـ ــ ــلـ ــ ابـــــــــن سـ
مقاربة  عــن  الوطنيّة،  الاســتــخــبــارات 
ــب أيّ شــرخ 

ّ
حــــذرة لــواشــنــطــن لــتــجــن

الــريــاض، خصوصاً  مــع  دبلوماسي 
أنها تريد تغييراً وليس »قطيعة« في 
العلاقات مع المملكة، على حدّ تعبير 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنتوني 
غــربــي،  دبــلــومــاســي  ــاد  وأفــ بلينكين. 
ــرانـــــس بـــــــرس«، بـــأن  ــ ــدّث إلـــــى »فـ ــحــ تــ
الـــولايـــات المــتــحــدة »تــــدرك أن محمد 
بن سلمان يمكن أن يستمر في حكم 
ولهذا  المــقــبــل،  الــقــرن  لنصف  المملكة 
ــل إبـــعـــاده تــمــامــا...  لا يــمــكــنــهــا تــحــمُّ
ــا لــن  ــهـ ــأنـ ــا بـ ولـــكـــنـــهـــا تــــوضــــح أيــــضــ
كما  مطلقاً«،  تفويضاً  بمنحه  تقوم 
الأمل  وانسحبت خيبة  تــرامــب.  فعل 
ــادات الــديــمــوقــراطــيــن  ــيـ هــــذه عــلــى قـ
إذ دعا رئيس لجنة  الكونغرس،  في 
الاستخبارات في مجلس النواب، آدم 
شيف، الرئيس الأميركي إلى معاقبة 
ــدَي  ــعــــودي، لأن يــ ولــــــيّ الـــعـــهـــد الــــســ

ختان بالدماء«. 
ّ
الأمير »ملط

)الأخبار(

ــنــت الــقــوة الــصــاروخــيــة وســـاح الجو 
ّ

دش
ــلــجــان  ــتــابــع لـــقـــوات الــجــيــش و"ال المــســيّــر ال
الردع  تــوازن  الشعبية"، مرحلة جديدة من 
أمس،  أول من  الاستراتيجي، باستهدافها 
عـــدداً مــن أهـــم المـــطـــارات الــســعــوديــة. وقــال 
ــوات صــنــعــاء،  المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم قــ
ــاح الــجــو  ــ ــع، إنّ "سـ ــريـ الــعــمــيــد يــحــيــى سـ
ــا عملية 

ّ
المــســيّــر والـــقـــوة الــصــاروخــيــة شــن

العمق  باتجاه  ومشتركة  كبيرة  هجومية 
الــســعــودي". وأكـــد ســريــع، فــي بــيــان نقلته 
"العملية  أنّ  "ســبــأ"،  اليمنية  الأنــبــاء  وكــالــة 

ــذت بواسطة صـــاروخٍ بالستي من نوع 
ّ
ــف

ُ
ن

مسيّرة،  طائرة  عشرة  وخمس  الفقار  ذو 
منها تسعُ طائراتٍ مسيّرة من نوع صماد 
3 استهدفت مواقعَ حساسة في عاصمةِ 
العدوِّ السعودي الرياض". كذلك، استهدفت 
العملية التي وصفها بـ"عملية توازن الردع 
الخامسة"، مواقعَ عسكرية في مناطقِ أبها 
وخميس مشيط، بواسطة طائرات مسيّرة 
محلية الصنع من نوع قاصف 2k، وكانت 

الإصابة دقيقة.
)الأخبار(

ة 
ّ

ي واسع على السعودي
ّ

 جو
ٌ

هجوم

 مجلس جامعة 
ّ

علمت »الأخبار« أن

الدول العربية، الذي يبدأ أعمال 

دورته الـ 155 اليوم في القاهرة، 

ر قرار إعادة 
ّ
برئاسة قطر،  سيمر

انتخاب الأمين العام للجامعة 

العربية، أحمد أبو الغيط، لولاية 

ثانية، استجابة للطلب المصري 

الذي أرسله الرئيس عبد الفتاح 

السيسي إلى القادة العرب، بداية 

الشهر الحالي.

ر أن يلتقي وزير 
ّ
ومن المقر

الخارجية المصري مع نظيره 

القطري، خلال الاجتماعات 

التحضيرية التي تنتهي باجتماع 

وزراء الخارجية العرب، الأربعاء. 

 
ّ

وبحسب مصادر »الأخبار«، فإن

الموافقة القطرية على قرار 

التمديد جاءت بعد وساطة 

لت السعودية 
ّ

كويتية، فيما تدخ

 اعتراضات.
ّ
لإقناع الجزائر بإرجاء أي

ما قل

ودل
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وليد شرارة

تعليقاً على الغارة الأميركية على مواقع في سوريا، 
قــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي لافـــروف إنّ 
ــط لمـــغـــادرة هــذا 

ّ
لــديــه بــيــانــات عــن أنّ أمــيــركــا لا تــخــط

أن  للافروف  وقد سبق  »تخريبه«.  في  وترغب  البلد، 
هم واشنطن، في مرّات عدّة في عهد دونالد ترامب، 

ّ
ات

بالسعي إلى تقسيم سوريا، وإنشاء كيان انفصالي 
الأخــيــر يشي  لــكــنّ تصريحه  الــشــرقــي،  فــي شمالها 
بالسياسة  مستمرّة  بــايــدن  جــو  إدارة  بــأنّ  باقتناعه 
تأتي في سياق  التصريحات  أنّ هذه  ذاتها. صحيح 
التصعيد في مواقف أقطاب الإدارة الجديدة، بدءاً من 
وتصنيفها  روســيــا،  ضــدّ  نفسه،  الأميركي  الرئيس 
ها تهديد استراتيجي مركزي للولايات المتحدة، 

ّ
على أن

، لمهاجمة 
ً
وأنّ لافروف لن يفوّت فرصة، كالغارة مثلا

هذا  عند  يقف  لا  الأمــر  أنّ  غير  الأميركية،  السياسة 
في  الحاسم  العسكري  لها 

ّ
تدخ بعد  فروسيا،  الحد. 

الــحــرب الــســوريــة، والـــذي ســاهــم فــي تغيير مجراها، 
وحدته  وبضمان  البلد،  هــذا  بمستقبل  معنيّة  باتت 
أراضيها.  على  لسيادتها  دولــتــه  واســتــعــادة  الترابية 
التي تندرج  المــقــاربــة،  الــحــال، فــإنّ مثل هــذه  وبطبيعة 
في سياق عودة روسيا كلاعب من الدرجة الأولى في 
الشرق الأوسط، تتناقض مع تلك التي سادت في عهد 

ترامب، والتي كان المشرفون على 
بأنّ  يقرّون  السوري خلاله  الملف 
نتيجة  ســوريــا  بتفكيك  التسبّب 
لسياساتهم يخدم استراتيجيّتهم 
العليا. وقد رشحت معلومات من 
واشنطن، في بدايات هذا الشهر، 
عن أنّ فريق بايدن شرع في إعادة 
حيال  الأميركية  السياسة  تقييم 
سوريا، فيما سبقتها تقارير عن 
ــراءات تــوصــي بــاتــبــاع تــوجّــهــات  قــ
السورية.  الدولة  تجاه  عدائية  أقل 
أنّ  إلــى الآن، هــو  أنّ مــا يظهر،   

ّ
إل

عناصر الاستمرارية في هذه السياسة هي الطاغية، 
وأنّ المــعــنــيــن بــالمــلــف الـــســـوري فـــي الــفــريــق الــجــديــد، 
وأغلبهم من أصحاب »الهوى الكردي«، يعزّزون مثل 

هذه الاستمرارية. 
مقدّمتها  وفـــي  الأمــيــركــيــة،  العميقة  ــة  الــدول تتقبل  لــم 
تغيّر  تــرامــب،  إدارة  فــي  الرئيسي  التيار  ولا  الجيش، 
وحلفائها  الدولة  لمصلحة  سوريا  في  الحرب  مجرى 
ــرز بالنسبة إلــى  الــتــحــدّي الأبــ الإقــلــيــمــيــن والــدولــيــن. 
بــلــورة استراتيجية تضمن  الــنــجــاح فــي  كـــان  هــــؤلاء، 
لتتحوّل مع  المــعــاديــة  الجبهة  انــتــصــارات  أكـــاف  رفــع 
خذت 

ُّ
مرور الزمن إلى هزيمة. جميع الإجراءات التي ات

بحق سوريا من عقوبات وحصار وقوانين، كـ«قانون 
، اندرجت في هذا الإطار، غير أنّ الخطوة 

ً
قيصر« مثلا

»قــســد« على  فــي دعــم وتثبيت سيطرة  لت 
ّ
تمث الأهـــم 

لــلــمــوارد الطبيعية في  الـــســـوري، أهـــم خــــزان  الــشــرق 
البلاد، أو »سوريا المفيدة« بعرفهم. أمّنت الحرب على 
»داعــش« ذريعة لتطوير هذا الدعم نوعياً، واعتبار أنّ 
»قسد« ليست مجرّد حليف في الحرب على الإرهاب، 
ــة قـــوة اســتــراتــيــجــيــة بــالــنــســبــة إلـــى واشــنــطــن  بـــل ورقــ
الإقليم.  إيــران« في  نفوذ  »تمدّد  لتحجيم  في سعيها 
لم يقتصر على تكريس سيطرة  الهدف  تحقيق هذا 
»قسد« على الشرق السوري للحؤول، قدر المستطاع، 
بــن ســوريــا والــعــراق،  الجغرافي  التواصل  دون عــودة 
الدولة  حــرمــان  استراتيجية  عبر  بــل  ــران،  إيـ وبالتالي 
السورية من موارد هذه المنطقة الحيوية. بكلام آخر، 
كــانــت غــايــة هــذه الاستراتيجية هــي المــزيــد مــن خنق 

الـــدولـــة الــســوريــة اقــتــصــاديــا لإضــعــافــهــا إلـــى أقــصــى 
المحرّرة  المناطق  تآكل سلطتها في  والعمل على  حــدّ، 
فون 

ّ
المكل ممكناً.  ذلــك  كــان  إن  انــهــيــارهــا،  نحو  للدفع 

بالملف الــســوري مــن أمــثــال جــويــل رايــبــورن، المبعوث 
أمام  اعترفوا  إلــى ســوريــا،  السابق  الأميركي  الخاص 
الكثيرين بأن »لا ضير من صوملة سوريا«، إن كان 
فــي محور  المركزية  الحلقة  إلــى كسر  ذلــك سيفضي 
المـــقـــاومـــة. قـــد يـــكـــون المــعــنــيــون بــالمــلــف الـــســـوري في 
 

ّ
الإدارة الحالية، وتحديداً في مجلس الأمن القومي، أقل
في  معهم  يشتركون  هم 

ّ
أن غير  ممّن سبقهم،  تطرّفاً 

إلى درجــة تفكيكه إن  المقاومة  هدف إضعاف محور 
استطاعوا، وفي انحيازهم إلى مشروع الإدارة الذاتية 
التي يعتبرونها شريكاً  الكردية في الشرق السوري، 
بايدن،  إدارة  استعداد  المتحدة.  للولايات  استراتيجياً 
لم  إيــران، وإن  النووي مع  إلى الاتفاق  للعودة  المبدئي، 
ح جميع شروطه حتى اللحظة، لا يتنافى مع ما 

ّ
تتض

والإقليم.  في سوريا  إيـــران«  نفوذ  »تحجيم  يسمّونه 
فبريت ماكغورك، مسؤول الشرق الأوسط في مجلس 
الأمــن القومي راهــنــا، كــان قــد شــدّد فــي مقالاته التي 
ة »فورين أفيرز«، في العامين الماضيين، 

ّ
نشرها في مجل

على محورية دور »قسد« في التصدّي لعودة »داعش« 
وفي المشاركة في معركة إضعاف النفوذ الإيراني في 
سوريا. حماسة ماكغورك لـ«قسد« عندما كان مبعوثاً 
رئــاســيــا لــلــحــرب عــلــى »داعـــــش«، 
 2018 عــام  أواخـــر  استقالته  قبل 
الــذي  احتجاجاً على قــرار تــرامــب 
سوريا،  من  بالانسحاب  ذ 

ّ
يُنف لم 

أدّت إلى تدهور كبير في علاقاته 
مع لاعب وازن في الأزمة السورية، 
الأمــر نفسه ينطبق على  كتركيا. 
بيل، مسؤولة ملف سوريا  زهــرة 
ــاه، والــتــي  والـــعـــراق فــي المــجــلــس إيــ
تــعــتــبــر مـــن »مـــدرســـة مــاكــغــورك« 
ما  على  لعة 

ّ
مط مــصــادر  بحسب 

يجري في واشنطن. بيل، الموظفة 
عملت  التي  الأميركية،  الخارجية  وزارة  فــي  السابقة 
ضــمــن فــريــق »المــســاعــدة عــلــى الانــتــقــال فــي ســوريــا« 
الإدارة  بدعم  فعلياً  ف 

ّ
المكل الماضية،  السنوات  خــال 

الكردية، أضحت مقرّبة جدّاً من قائد »قسد«،  الذاتية 
مــظــلــوم عــبــدي، و«مــســتــشــارة غــيــر رســمــيــة لـــه« وفقاً 
للمصادر المذكورة سابقاً. تشير هذه المصادر إلى أنّ 
ماكغورك وبيل، كانا من أنصار »صفقة« بين دمشق 
و«قــســد« تــتــمّ فــي إطــارهــا مقايضة قسم مــن مــوارد 
الشرق السوري في مقابل شرعنة الإدارة الذاتية فيه، 
على عكس توجّهات جويل رايبورن، الذي كان يحاول 
التقريب بين »قسد« وتركيا. تثبيت سلطة »قسد« عبر 
المادية والعسكرية،  تأمين جميع مقوّمات استمرارها 
والسعي لانتزاع اعتراف الدولة السورية بها، من خلال 
المضيّ بتنفيذ سياسة حرمانها من مواردها الوطنية، 
على  والمتفاقمة،  الــكــارثــيــة،  تداعياتها  أصبحت  الــتــي 
حياة المواطنين السوريين اليومية معروفة، تأتي ضمن 
كــأمــرٍ واقـــع فــي ســوريــا.  التقسيم  لتكريس  مــشــروعٍ 
ــد وجـــود تباينات فــي وجهات 

ّ
تــؤك المــصــادر  أنّ  ومــع 

ها 
ّ
 أن

ّ
النظر داخل فريق الإدارة بشأن هذا الموضوع، إل

الحرمان  سياسة  استمرار  المنظور  المــدى  في  ترجّح 
مــن المـــوارد. إفــشــال هــذه السياسة هــو بــن التحدّيات 
الخطيرة المطروحة أمام أطراف محور المقاومة، وربما 
ل العمل على المزيد من التنسيق بين دول الإقليم 

ّ
يشك

ط التقسيمي الأميركي، رغم 
ّ
المتضرّرة من هذا المخط

مــا بينها مــن خــافــات وصـــراعـــات، ضــــرورة حيوية 
تمليها مقتضيات أمنها القومي.  

ة
ّ

مقالة تحليلي

وصفة لخراب سوريا:

ة الحرمان من الموارد
ّ

استراتيجي

ل الدولة 
ّ
لم تتقب

ة 
ّ
العميقة الأميركي

ر مجرى الحرب 
ّ
تغي

لمصلحة الدولة 

وحلفائها
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◄ مطلوب ►

Needed for Nigeria. Business 
graduated employee with 5 years 
experience in accounting. Send 
cv to: wassimtaleb@live.com

Needed for Lebanon Marketing 
graduated employee with 5 years 
experience in Marketing‚ Sales 
and PR (knowledge in graphic 
design is a plus). Send cv to:
wassimtaleb@live.com

فرصة عمل للطلاب

»الأخبار«،  أصدقاء  من  جامعيّاً  طالباً/طالبة  كنت  إذا 
وتبحث عن فرصة لدخل اضافي او جديد، يهمنا ابلاغك 
مندوبين/ عن  تبحث  »الأخبار«  في  التسويق  إدارة  بان 

مندوبات لبيع الاشتراكات .
لمن يهمّه الأمر التواصل عبر البريد الالكتروني 

hr@al-akhbar.com
أو الاتصال على الهاتف 01/759500

دكـــــروب  ســـمـــيـــرة  الـــفـــقـــيـــدة:  أولاد 
زوجة سليمان عون 

د. محمد دكروب زوجته ندى هدبة
)في  دكــروب  المرحومة مريم  عائلة 

المهجر(
عيسى دكروب

فاطمة دكروب أرملة أسامة صبح
د. صـــبـــاح دكـــــــروب زوجــــــة مــحــمــد 

حلوجي
حـــكـــمـــت دكـــــــــروب زوجــــــــة مــحــمــود 

حبوشي
هـــــــا دكــــــــــــــروب زوجــــــــــــة بــــومــــديــــن 

الساحلي )في المهجر(
د. إيمان دكروب زوجة شارل داڤي 

)في المهجر(
د. فداء دكروب في المهجر
ينعون فقيدتهم المرحومة

الحاجة زهرة محمد عباس
ــاج حــســن  ــ ــحــ ــ ــوم الــ ــ ــ ــرحـ ــ ــ زوجـــــــــة المـ

دكروب 
السبت  تعالى  إلى رحمته  المنتقلة 

في ٢٧ شباط ٢٠٢١
لـــلـــتـــعـــازي الــــرجــــاء الإتــــصــــال عــلــى 

الأرقام التالية
سميرة 03830359

د. محمد 01737324
عيسى 76000110
فاطمة 03443398

د. صباح 03716134 
حكمت 03305580

◄ وفيات ►

نِ الرحَِيمِ بِســمِ اللهِ الرحَمَٰ

}الَّذِينَ تتَـَوَفَّاهُمُ المَلَئكَِةُ طيَِّبِيَن ۙيقَُولوُنَ سَلَمٌ عَليَكُمُ 

ادخُلوُا الجْنَّةَ بمَا كُنـتمُ تعَمَلوُْنَ{

صَـدَقَ اللهُ العَـلُِّ العَظِيمُ

ةَ إلَّ بِــاللهِ العَلِِّ  إنَّا للهِ وَإنَّا إليَْهِ رَاجِعُونَ وَلَ حَوْلَ وَلَ قوَُّ

العَظِيمِ.

إليَكُمُ  ننَعَى  وَالرضَِ،  وَالتسَلِيمِ  وَالأسَ،  الحُزنِ  مِـنَ  بمَزيدٍ 

وَفاَةَ المرحومة

الحاجة نهلا عبد الامير الشعار
حرم الحاج عباس وهبي )أبو شريف(

اولادها الحاج شريف، الحاج علي، الحاج حسين، محمد، 
محمود والشيخ مهدي

ووري الجُثــمَنُ الطـَـاهِرُ الثَىَ فِـي بـَلدَتهِا برج الشمالي 
بعد ظهر امس الأحد.

وقراءة  الرحَــــمَةُ  وَلِمـوَاتـِكُمُ  الفَقِيـدِة،  المرحومة  لرِوح 
السورة المباركة الفاتحة وَلـَــكُـمُ الأجَْــرُ والثواب

ونظراً للظروف الصحية الراهنة تقبل التعازي عبر الهاتف
او الفاكس: 01844000

Ward@wardlebanon.com او بواسطة البريد الاكتروني

ما اقترب وقت إجراء الانتخابات الفلسطينية، 
ّ
كل

بحركة  تعصف  الــتــي  الــخــافــات  تمظهرت 

يبدو  مختلفة،  وبأشكال  فأكثر،  أكثر  »فتح« 

ة قد تضعف 
ّ

أبرزها خروج قوائم انتخابية عد

موقع الحركة الانتخابي 

غزة ــــ رجب المدهون 

مع اقتراب موعد الانتخابات الفلسطينية، في أيار/ مايو المقبل، 
محمود  الرئيس  قبل  من  تأجيلها  أو  إلغائها  احتمالات  ترتفع 
بذلك، في  له  والإقليمية  العربية  النصائح  تزايد   

ّ
عباس، في ظل

حال عدم القدرة على الفوز بها، ومنع حركة »حماس« من الفوز 
أيضاً. 

وتأتي هذه الاحتمالات والدعوات، في وقت تزداد فيه الخلافات 
التي  الجهود  الماضي، فشلت  الأسبوع  . فخلال 

ً
حــدّة الفتحاوية 

قــادهــا جــبــريــل الــرجــوب ورفـــقـــاؤه فــي اللجنة المــركــزيــة لحركة 
الــصــدع ومــنــع تشكل قــوائــم منفصلة، إذ بات  »فــتــح«، فــي رأب 
رفض عضوَي اللجنة المركزية، مروان البرغوثي وناصر القدوة، 
لطريقة إدارة ملف الانتخابات داخل »فتح« بوابة للخلاف ومدعاة 

لتشكيل قوائم منفصلة عن قوائم اللجنة المركزية للحركة.
وعلى الرغم من إعلان الرجوب عن وضع خريطة طريق لضبط 
وضــع »فــتــح« الــداخــلــي قبل الانــتــخــابــات، وإقــــرار آلــيــات تضمن 

ــم والمـــعـــايـــيـــر لاخـــتـــيـــار  ــيـ ــاهـ ــفـ وحـــــــدة المـ
تلبي  لا  الخريطة  هــذه  أنّ   

ّ
إل حين، 

ّ
المرش

الــرؤيــة الــتــي يطرحها الــبــرغــوثــي، بــأن لا 
همة 

ّ
مت شخصيات  »فتح«  قائمة  تشمل 

ضدّ  العمل  فــي  سجل  ولديها  بالفساد 
السياق،  هــذا  وفــي  الفلسطيني.  النضال 
ــار« مـــن مـــصـــادر قــيــاديــة  ــبــ عــلــمــت »الأخــ
البرغوثي  ين، مروان  القياديَّ أنّ  فتحاوية، 
الـــقـــدوة، أمــهــا اللجنة المــركــزيــة  ونــاصــر 
عباس  محمود  والرئيس  »فــتــح«  لحركة 
حــتــى الــخــامــس مـــن شــهــر آذار/ مـــارس 
الـــحـــالـــي، لـــأخـــذ بــمــقــتــرحــاتــهــمــا بــشــأن 
ــهــمــا 

ّ
فــإن  

ّ
وإل الــتــشــريــعــيــة،  الانــتــخــابــات 

الخاصة،  قائمتهما  تشكيل  إلى  ذاهبان 
والتي تضمّ فئة واسعة من الجيل الشاب في »فتح« والمناضلين 
والــفــســاد  الاحــتــال  تحييدهم بسبب نضالهم ضـــدّ  تـــمّ  الــذيــن 
القائم في السلطة الفلسطينية، طيلة فترة حكم الرئيس عباس.

ومع الإعلان عن الخريطة الجديدة، أعلن القيادي في »فتح«، مدير 
حه للانتخابات التشريعية 

ّ
نادي الأسير، قدورة فارس، عدم ترش

المقبلة، مرجعاً ذلك إلى توصّله إلى استنتاجات صادمة ومؤلمة 
واستحقاقات  بــاشــتــراطــات  مثقلة  الــديــمــوقــراطــيــة  العملية  بـــأنّ 
الوطنية.  المصلحة  تفوق  شخصية،  وحزبية  محلية  وأجــنــدات 
وأشــار فــارس إلــى أنّ هــذا القرار جــاء في أعقاب مشاركته في 
حــــوارات ونــقــاشــات امــتــدّت لــســنــوات عــديــدة، واحــتــدمــت خــال 

الشهرين الماضيين، بعد صدور المراسيم الرئاسية. 
الــفــتــحــاويــة عــن ورود معلومات  المــصــادر  المــقــابــل، كشفت  فــي 
للجنة المركزية للحركة، عن أنّ القيادي نبيل عمرو، يسعى حالياً 
المركزية،  اللجنة  به، بعيداً عن قائمة  إلى تشكيل قائمة خاصّة 

وذلـــك بعد رفــض الأخــيــرة وضــعــه فــي مــوقــع مــتــقــدّم مــن قائمة 
الحركة. وأشــارت في الوقت ذاتــه إلى أنّ رئيس الــوزراء السابق 
سلام فياض، الذي يستعدّ هو الآخر لتشكيل قائمة خاصّة به، 
أن  قائمته، على  إلى  نبيل عمرو لضمّه  سيجري مباحثات مع 

يكون الرجل الثاني في القائمة.
تـــدرس خــطــوات ضـــدّ عــمــرو وفــيــاض  المــركــزيــة  اللجنة  أنّ   

ّ
إل

ح، إذ تستعد لجنة قانونية تابعة لها لتجهيز 
ّ

لمنعهما من الترش
الانــتــخــابــات،  دخـــول  مــن  تمنعهما  وقضائية  قانونية  ــات 

ّ
مــلــف

إلــى أن قوائم  الطعون على المرشحين، وذلــك نظراً  خــال فترة 
عمرو وفياض ستسحب جزءاً من القاعدة الانتخابية لحركة 
ــح«. وفــــي حــــال اســـتـــمـــرار الأمـــــور عــلــى هــــذا المــــنــــوال، فقد  ــتـ »فـ
الأولــى  ومتنافسة:  منفصلة  قوائم  بأربع  »فتح«  حركة  تدخل 
لنبيل  والثالثة  البرغوثي،  تتبع  والثانية  المركزية،  اللجنة  تتبع 
عــمــرو، والــثــالــثــة تتبع الــقــيــادي المــفــصــول مــن الــحــركــة محمد 
دحلان. ويدفع هذا الواقع الرئيس عباس إلى التفكير في إلغاء 
الانتخابات أو تأجيلها، تحت عدد من الذرائع، أبرزها الوضع 

الأمني والحريات في قطاع غزة.
أو تأجيلها، برزت أيضاً بعد نصائح  إلغاء الانتخابات،  قضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، خــال  للسلطة  وإقــلــيــمــيــة  عــربــيــة  قــدّمــتــهــا دول 
ــت عــبــاس على عدم 

ّ
مباحثات جــرت فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، وحــث

التعجّل، ودراســة الأمر جيداً والتراجع في حال وجد أنّ الأمور 
لا تصب فــي مصلحة حــركــة »فــتــح«، وتــعــزّز مــن مكانة حركة 

»حماس«.
ولليوم، لم يصدر عباس عدداً من المراسيم الاستكمالية لعملية 
ــا مـــرســـوم تــشــكــيــل محكمة  الانــتــخــابــات الــفــلــســطــيــنــيــة، أبـــرزهـ
الانتخابات التي ستضمّ ثلاثة قضاة من 
الضفة وثلاثة من غزة وواحداً من مدينة 
الــقــدس، وفــق ما جــرى التوافق عليه في 
القاهرة الشهر الماضي. ولا تزال قضية 
غــزة معضلة  قطاع  مــن  القضاة  اختيار 
حقيقية، في وقت لا تعترف فيه السلطة 
فــــي رام الـــلـــه بـــالـــقـــضـــاء والـــقـــضـــاة فــي 
فتحاوية  قــيــادات  طرحت  بينما  القطاع، 
الذين  القضاة  أن يكون ممثلو غــزة، من 
تنحّوا عن العمل إبان سيطرة »حماس« 
القطاع. وفي خطوة تمهيدية، أعلن  على 
عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة لــحــركــة »فــتــح«، 
ــــه لــيــس هــنــاك شرعية 

ّ
ــمـــد، أن عــــزام الأحـ

ها 
ّ
للمحاكم في غــزّة، مرجعاً ذلــك إلــى أن

لا تعمل وفق الدستور والقانون الفلسطيني.
 ذلك، لا تزال طريق الانتخابات مليئة بالأشواك، 

ّ
في خضمّ كل

القاهرة  لقاء  لمخرجات  عباس  استجابة  عــدم  معضلة   
ّ

ظــل في 
حين 

ّ
بتغيير قانون الترشح الذي يقضي بضرورة استقالة المرش

وإثبات  الخاص  القطاع  أو  العام  القطاع  في  أعمالهم، ســواء  من 
ذلك بورقة قبول الاستقالة قبل الترشح، وهو الأمر الذي سيحرم 
خارج  للانتخابات  ح 

ّ
الترش من  »فتح«  إلــى  المنتمين  من  الكثير 

إطار الحركة.
إلــى ذلــك، أعلن الأحــمــد أنّ أربــعــة فصائل أبلغت »فــتــح« رسمياً 
المــقــبــلــة، وهــي:  الــتــحــالــف معها فــي الانــتــخــابــات  موافقتها عــلــى 
حزب »فدا«، »جبهة النضال الشعبي«، »جبهة التحرير العربية« 
ه لم يتم بحث ملف 

ّ
و«الجبهة العربية الفلسطينية«، لافتاً إلى أن

حسم 
ُ
قائمة مشتركة مع حركة »حماس«، ومبدياً أمله في أن ت

هذه القضية خلال الأيام القليلة المقبلة.

انقسامات »فتح« 

ة إلغاء الانتخابات 
ّ

ح كف
ّ

رج
ُ

ت

يحيى دبوق

ــيـــل حـــربـــا بــحــريــة  ــرائـ هـــل تــتــحــمّــل إسـ
مفتوحة مع إيران؟ هل لديها مصلحة 
في فتح جبهة كهذه؟ وماذا عن تقدير 
ــور إلــى  ــ الــخــســائــر إن "تـــدحـــرجـــت" الأمـ
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ّ
أن مـــواجـــهـــة، ولا ســيّــمــا 

مــن مـــواردهـــا تـــرد إلــيــهــا عــبــر الــبــحــار؟ 
ــلـــة ضـــمـــن أخــــــــرى، تــتــمــركــز،  هــــي أســـئـ
ــذه الأيــــــــام، عـــلـــى طــــاولــــة الــــقــــرار فــي  ــ هـ
تــــل أبــــيــــب، بـــعـــد هـــجـــمـــات صـــاروخـــيـــة 
يومين  قبل  سفنها،  إحـــدى  استهدفت 
في خليج عمان، اتهمت إسرائيل إيران 

بالمسؤولية المباشرة عنها. 
د إســرائــيــل الــرســمــيــة، والامــتــنــاع  ــــردُّ تـ
عـــن الــتــعــلــيــق عــلــى اســـتـــهـــداف إحـــدى 
 
ّ
ــــن عــلــى أن

َّ
ــام، كــانــا دال سفنها قــبــل أيــ

كانت  وإن  أبيب،  تل  فاجأ  الاستهداف 
قد أنكرت ذلك لاحقاً. التردّد كان لافتاً، 
 وزارة النقل الإسرائيلية أشارت 

ّ
بل إن

ـــهـــا لا تــعــلــم شــيــئــا عـــن سفينة 
ّ
إلــــى أن

ـــهـــدفـــت فـــي الــخــلــيــج، 
ُ
إســرائــيــلــيــة اســـت

فــيــمــا كـــان الــخــبــر، والــتــعــلــيــقــات عليه، 
يتقدّمان أنباء وسائل الإعلام العبرية. 
وعــــاد هـــذا الـــتـــردّد لــيــتــراجــع، مـــع بــدء 
ــامـــات إلــــى إيــــــران، بشكل  ــهـ ـ

ّ
إطــــاق الات

شبه رســمــي، وهــو مــا ورد على لسان 
كبار المسؤولين في تل أبيب، وإن عبر 

تلميحات كادت أن تكون مباشرة.
ــــهــــا شــمــلــت 

ّ
الــــافــــت فــــي الاتــــهــــامــــات أن

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف 
 
ّ
كــوخــافــي، فــي إشــــارة تــأكــيــديــة إلـــى أن
المؤسّسة  اهتمام  مــوضــع  الاســتــهــداف 
 أيــضــا 

ّ
ــدل ــ ــ ــذي يـ ــ ــ ــر الـ ــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة، الأمـ

عـــلـــى وجـــهـــة المـــــــــداولات فــــي تــــل أبــيــب 
ومضمونها.

الــصــمــت والــا   
ّ
إلـــى الآن، أن الـــواضـــح، 

انقلبا  إسرائيل،  في  الرسميين  تعليق 
ــام، وإن عــبــر تــلــمــيــحــات. فهل  ــهـ ـ

ّ
إلـــى ات

يشير ذلك إلى أن إسرائيل قرّرت الرد، 
هم به إيران؟ 

ّ
بشكل أو بآخر، على ما تت

جه إلى خيارات أخرى؟ 
ّ
 الأمور تت

ّ
أم أن

ــل، ويــحــمــل  ــهــ ــاذ الـــــقـــــرار غـــيـــر ســ ــ ــخـ ــ اتـ
ــبـــة، لــيــس  ــعّـ ــثـــيـــرة ومـــتـــشـ ــقـــيـــدات كـ تـــعـ
بــالــرد نفسه ومــســتــواه  ق 

ّ
فــي مــا يتعل

ــق 
ّ
المــتــعــل الـــتـــعـــقـــيـــد  أو  ــتـــه،  ــيّـ ــبـ ــنـــاسـ وتـ

 بـــردع إيــران 
ً
بــضــرورة أن يــكــون كفيلا

من دون أن يتسبّب في تصعيد شامل 
ق بالظرف 

ّ
معها، بل أيضاً في ما يتعل

الإقليمي والدولي المبني على التغيير 
فــي تــوجّــهــات الإدارة الأمــيــركــيــة تجاه 
في  واشنطن  رغبة  وتــحــديــداً  المنطقة، 
الـــعـــودة إلـــى مــســار الــتــفــاوض والــحــل 
الــدبــلــومــاســي مـــع الــجــانــب الإيـــرانـــي. 
الرد الإسرائيلي  د مهمّة 

ّ
وهو أمر يعق

إن تقرّر، ويمنع أن يتجاوز حده.
واحــــدة مــن الــعــراقــيــل الــتــي مــن شأنها 
مــنــع الــــرد، أو الــحــد مــنــه إلـــى مستوى 
غــيــر تــنــاســبــي، هــي إمــكــان ان يتسبّب 
فــــي مـــواجـــهـــة بـــحـــريـــة مـــفـــتـــوحـــة، عــبــر 
ــرد، ومـــا يعقبه  ــ ــرد الإيـــرانـــي عــلــى الـ الــ
التقدير  يصعب  لا  متبادلة،  ردود  من 
ها ستكون سلبية، وسلبية جداً على 

ّ
أن

إســرائــيــل. واحـــدة مــن هــذه السلبيات، 
ــران على اســتــهــداف السفن   قـــدرة إيـ

ّ
أن

الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أو تــلــك المــتــوجّــهــة إلــى 
تلك  ساعاً من 

ّ
ات وأكثر  أعلى  إسرائيل، 

ــيـــل فـــي مـــواجـــهـــة إيـــــران.  الـــتـــي لإســـرائـ
لـــدى إيــــران تــمــاسٌ مــبــاشــر مــع الــطــرق 
البحرية على اختلافها، داخل الخليج 
وخــارجــه وصــولًا إلــى المحيط الهندي 
ها صاحبة تأثير أكثر 

ّ
الأوســع. كما أن

مـــن مـــبـــاشـــر، يــمــكّــنــهــا مـــن اســتــهــداف 

 ما يعبر بــاب المــنــدب، بوابة البحر 
ّ

كــل
ــم الــــطــــرق  ــ ــ ــو أهـ ــ ــ ــا، وهـ ــوبــ ــنــ الأحـــــمـــــر جــ

البحرية المؤدّية إلى إسرائيل.
ومــا هو موضع تــداول ونقاش في تل 
أبـــيـــب )بــحــســب صــحــيــفــة "هــــآرتــــس"(، 
ومــن شــأنــه تكبيل يــد صــاحــب الــقــرار، 
 المواجهة البحرية تمنع عدداً كبيراً 

ّ
أن

ــات الـــشـــحـــن الـــبـــحـــري،  ــركــ ـــن شــ جـــــداً مـ
وكــذلــك شــركــات الــتــأمــن الــبــحــري، من 

تــمــكــن الــســفــن الــتــجــاريــة مـــن الــتــوجّــه 
ثــمــن  رفـــــــع   

ّ
أن ــا  ــمــ كــ ــل.  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ إلـــــــى 

الـــشـــحـــن والـــتـــأمـــن عــلــيــه إلـــــى حــــدود 
ــبـــارات الــتــي  ــتـ خــيــالــيــة، واحــــد مـــن الاعـ
ســتــكــون مـــوجـــودة عــلــى طــاولــة الــقــرار 

الإسرائيلي، قبل أن يتبلور.
 اللا رد يعني دفع إيران 

ّ
في المقابل، فإن

إلـــى مــزيــد مــن الــهــجــمــات، الــتــي يمكن 
أن تــزداد بوتيرة متصاعدة، مع نيات 
مسبقة بإلحاق خسائر بشرية ومادية 
هـــائـــلـــة بـــالـــســـفـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وهـــو 
ين، سيكونان 

َ
عامل قلق وخشية مسبق

أيــضــا حــاضــرَيــن، وبــقــوة، على طاولة 
إلى جانب   ذلك 

ّ
القرار قبل تبلوره. كل

ــن المـــفـــتـــرض أن  عـــامـــل الـــكـــبـــح، الـــــذي مـ
بل  الــرد،  باتجاه  ليس  أميركياً،  يكون 
وهو  وحــــدوده،  بمستواه  ق 

ّ
يتعل بما 

ــا لا تـــرغـــب واشـــنـــطـــن أن يـــخـــرج عن  مـ
الــتــنــاســبــيــة، وربــمــا أيــضــا أن لا يجبر 
إيــران على الــرد، الأمــر الــذي لا يتوافق 

مع إرادة الردع الإسرائيلية.
الإســـرائـــيـــلـــي بين  الـــــرد  يـــتـــجـــاذب  إذاً، 
المانع والدافع. وفي حال تقرّر، سيظهر 
ق بمستواه 

ّ
تجاذب من نوع آخر يتعل

إلى  مــا تسبّب،  هــذا  وربــمــا  وفاعليته. 
ــهــام 

ّ
الآن، فـــي امــتــنــاع إســرائــيــل عـــن ات

إيــران بصوت مرتفع جــداً، وبالاكتفاء 
بالتلميحات.

ــأتــــي تــســريــبــات  ــذا الإطــــــــــار، تــ ــ ــي هــ ــ وفــ
شرت أمس في الإعلام العبري )موقع 

ُ
ن

ــاري(، عـــن مـــصـــادر أمنية  ــبــ والــــا الإخــ
ــــى الــتــقــلــيــل مــن  إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــمـــدت إلـ
للمصادر،  فوفقاً  الاســتــهــداف.  عملية 
"مَـــن هــاجــم السفينة لــم يــنــوِ إغــراقــهــا، 
ــل الإشـــــــــارة لإســــرائــــيــــل إلـــــى الــنــيــات  بــ
المستقبلية. وهذا يعدّ عمل محترفين". 
ــذه "الإشـــــــارة الــتــخــفــيــفــيــة"، جـــاءت  ــ وهـ
أيضاً في موازاة تشديد مصادر أمنية 
 التوجّه هو 

ّ
إسرائيلية أخــرى، على أن

تكبح  أن  فـ"إسرائيل لا تستطيع  الــرد، 
نفسها عن هذا الحدث؛ إذ يتعلق الأمر 
ومـــا ورد على  جــــداً".  بعملية خــطــيــرة 
ـــة وتعبيراً 

ّ
أكــثــر دق يــبــدو  "الــقــنــاة 12"، 

ــه "يُتوقع 
ّ
عن الــواقــع، إذ أشــارت إلــى أن

أن يدير رئيس الحكومة جلسة نقاش 
يبحث فيها هــذا المــوضــوع، وإن كانت 
ــــذا الـــهـــجـــوم.  ــتـــرد عـــلـــى هـ ــل سـ ــيـ ــرائـ إسـ
وإذا كــــان الــــجــــواب نــعــم فـــبـــأي شــكــل، 
وكــيــف يــمــكــن عــلــى ســبــيــل المـــثـــال فعل 
ذلك مقابل الأميركيين الذين يباشرون 
الآن مــفــاوضــات مــع الإيــرانــيــن بشأن 

البرنامج النووي لإيران".

ة مع إيران
ّ
إسرائيل تخشى مواجهة بحري

خ »التفاهمات«
ّ

ح: خفتر يفخ
ّ
السلطة الانتقالية تترن

قدرة إيران على استهداف 

السفن الإسرائيلية أعلى بكثير 

من تلك التي لإسرائيل

منذ استهداف إحدى 

السفن الإسرائيلية 

في خليج عمان، 

قبل يومين، تتأرجح 

التعليقات الإسرائيلية 

بين الصمت والتلميح 

إلى وقوف إيران وراء 

 
ّ

الهجمات. وهو ما يدل

على عدم رغبة تل 

أبيب في الدخول في 

ر 
ّ

 قد يتطو
ّ

الاتجاه إلى رد

إلى مواجهة بحرية 

مفتوحة مع طهران

ّ
تحليل إخباري

ليبيا

ق بالظرف الإقليمي والدولي )أ ف ب(
ّ
اتخاذ القرار يحمل تعقيدات كثيرة في ما يتعل

صدر 
ُ
لم ي

عباس عدداً من 

المراسيم الاستكمالية 

لعملية الانتخابات 

الفلسطينية

بة 
َ

المنتخ الانــتــقــالــيــة  الــســلــطــة  دخــلــت 
انـــتـــزاع شرعيّتها   

َ
لــيــبــيــا مــرحــلــة فـــي 

مــن قِــبَــل الأطـــراف المتحاربين فــي هذا 
ــن يــســعــون إلــــى عــرقــلــة  ــذيــ الـــبـــلـــد، والــ
ـــم الـــســـلـــطـــات الـــجـــديـــدة مــقــالــيــد 

ُّ
تـــســـل

الحكم، وفــق ما هو مــقــرّر. ويَضع كل 
طرف مزيداً من العراقيل، مِن البرلمان 
بقيادة عقيلة صالح الذي كان طامحاً 
ــاســــي«  ــرئــ ــلــــس الــ ــجــ ــى رئـــــاســـــة »المــ ــ ــ إلـ
ـــه خـــســـر فــــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة، 

ّ
ولـــكـــن

ـــى قــــيــــادة الـــجـــيـــش المــنــضــويــة 
ّ
ــت أو حـ

ــواء خليفه حــفــتــر. وعــلــى رغــم  تــحــت لـ
ــفــــوز رئــيــس  ــذا الأخــــيــــر بــ ــ ــيـــب هــ تـــرحـ
»المجلس الرئاسي«، محمد المنفي، في 

انتخابات »ملتقى الحوار السياسي«، 
واستقباله له في بنغازي بعد عودته 
 أن مدير إدارة التوجيه 

ّ
إلى ليبيا، إل

ــــوب، فـــجّـــر  ــجـ ــ ــحـ ــ ــــد المـ ــالـ ــ ــــوي، خـ ــنـ ــ ــعـ ــ المـ
مفاجأة برفض الجيش تسليم قيادته 
م 

ُّ
لرئيس »المجلس الرئاسي«، مع تسل

الــســلــطــة الانـــتـــقـــالـــيـــة لمــقــالــيــد الــحــكــم 
ــن الــشــهــر  بــحــلــول الــنــصــف الـــثـــانـــي مـ
الجاري كحدٍّ أقصى، مؤكداً أن قيادة 
خب 

َ
لرئيس منت  

ّ
إل م 

َّ
لن تسل الجيش 

ديموقراطياً من قِبَل الشعب الليبي.
ــــوب تــــعــــنــــي أن  ــجـ ــ ــحـ ــ تــــصــــريــــحــــات المـ
المـــنـــفـــي الــــــــذي يـــفـــتـــرض أن يــــكــــون - 
للجيش،  أعلى  قائداً   - بحكم منصبه 

لــن يــتــمــكّــن مــن أداء مــهــمّــتــه، وهـــو ما 
المؤسّسة  توحيد  مــحــاولات  كل  يهدم 
الانتقالية،  المــرحــلــة  خـــال  العسكرية 
ويــرجــئ هـــذه الــخــطــوة إلـــى أجـــل غير 
العملية  تهديد  يعني  قــد  مــا  مسمّي، 
الانــتــقــالــيــة بــرمّــتــهــا، والـــتـــي يُــفــتــرض 
أن تــنــتــهــي بـــإجـــراء انــتــخــابــات عــامــة 
فــي الـــ 24 مــن كــانــون الأوّل/ ديسمبر 
المـــقـــبـــل. واشــــتــــرط المـــحـــجـــوب - الــــذي 
يتحدّث باسم حفتر في بعض الأمور 
الــتــي يــمــكــن الــتــراجــع عــنــهــا -، بشكل 
واضــــــح خــــــروج المـــرتـــزقـــة مــــن لــيــبــيــا، 
ليكون جيشاً  الجيش،  لإعــادة هيكلة 
نــظــامــيــا مــــوحّــــداً لـــديـــه الــــقــــدرة عــلــى 

المناطق.  جميع  على  السيطرة  فــرض 
على  ردّاً  جـــــاءت  الــتــصــريــحــات  هــــذه 
مـــا أدلـــــى بـــه رئـــيـــس الــــــــوزراء الــلــيــبــي 
ــف، عــبــد الــحــمــيــد دبــيــبــة، مـــن أن 

ّ
المــكــل

ــعــــاقــــات مــــع تـــركـــيـــا تـــســـيـــر بــشــكــل  الــ
جــيّــد وبــمــا يــخــدم المــصــالــح المشتركة 
للبلدين، وإعلانه عدم مراجعة أيّ من 
عة، في إشارة 

ّ
الاتفاقات السابقة الموق

إلى اتفاقات ترسيم الحدود البحرية 
الــتــي يرفضها  والــتــعــاون الــعــســكــري 
حــفــتــر وحــلــفــاؤه فــي مــصــر والخليج 
وفــرنــســا. تعليقات دبــيــبــة حـــول هــذا 
الملف تحديداً، أزعجت أطرافاً داعمين 
لحفتر ومــواقــفــه، وهــو مــا أعـــاد شبح 

ـــر فــــي الـــعـــاقـــات بــــن الــســلــطــة 
ّ
الـــتـــوت

التي لم تحصل على شرعيتها بشكل 
كامل بعد، وبين الأنظمة العربية التي 
شــاركــت فــي دعـــم حــفــتــر عــلــى حساب 
السراج،  فائر  بقيادة  الوفاق،  حكومة 
ــاز لــتــركــيــا  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــلــــت الانـ ــ

ّ
والـــــتـــــي فــــض

والحصول على دعمها بشكل واضح، 
على مدى أكثر من عامين.

ــواب  ــنــ ــــي مـــجـــلـــس الــ ــاء فـ ــ ــــضـ وبــــــــدأ أعـ
ك ضـــدّ رئــيــس الــــوزراء  الــلــيــبــي الــتــحــرُّ
ــي فـــي منح 

ّ
ــف، مــطــالــبــن بــالــتــأن

ّ
المــكــل

ــا فــيــه  ــ ــــت دعـ ــقـــة، فــــي وقـ ــثـ حــكــومــتــه الـ
رئــيــس الـــبـــرلمـــان، عــقــيــلــة صـــالـــح، إلــى 
عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة 

مــــارس  آذار/  مــــن  الــــثــــامــــن  ــوم  ــ يــ ــرت  ــ ســ
الــجــاري، مــن أجــل منح الثقة للحكومة، 
وســط اعتراضات ليس فقط على مكان 
انعقاد البرلمان، ولكن أيضاً على رئاسة 
ولا  الاستثنائية.  الجلسة  لــهــذه  صــالــح 
ــادراً على  يُــعــتــقــد أن الــبــرلمــان ســيــكــون قــ
الانعقاد في هذا الموعد لأسباب كثيرة، 
من بينها عدم تأمين اللجنة العسكرية 
»5+5« بشكل كامل للمنطقة المقرّر فيها 
اللجنة  رئيس  وتأكيد  البرلمان،  انعقاد 
المنطقة،  في  حة 

ّ
مسل ميليشيات  وجــود 

وأنه لا يملك قوّات يمكنها تأمين سلامة 
ــواب. واقـــــتـــــرح عــقــيــلــة صــــالــــح، فــي  ــ ــنــ ــ ــ ال
الــعــســكــريــة، مدينة  اللجنة  إلـــى  خــطــابــه 

طــبــرق كــمــكــان بــديــل فـــي حــــال صــعــوبــة 
تأمين انعقاد الجلسة في سرت، في وقت 
الــنــواب  مجلس  م 

ّ
يتسل أن  فيه  يفترض 

بــيــانــا رســمــيــا مـــن الــلــجــنــة خـــال الأيـــام 
عــلــى مطلب  لــلــردّ بشكل واضـــح  المقبلة 
رئــيــس الــبــرلمــان الـــذي يــواجــه انــتــقــادات 
الذين  البرلمان وحلفائه  حتى من داخــل 
يه عنهم، ولا سيما بعد 

ّ
يشعرون بتخل

اتــخــاذه موقفاً لدعم منح بعضهم  عــدم 
حقائب وزارية.

الــبــرلمــان تشكيلته  رئــيــس  ــم دبيبة 
ّ
وســل

ــم على 
ّ
الــحــكــومــيــة الــجــديــدة الــتــي يــتــكــت

تفاصيلها، في وقت سيلجأ فيه رئيس 
ـــف إلـــــى مــلــتــقــى الــــحــــوار 

ّ
الــــــــــوزراء المـــكـــل

الــســيــاســي لــلــحــصــول عــلــى الــثــقــة وبـــدء 
آذار/  مــن 19  اعــتــبــاراً  مــمــارســة مهمّاته 
مارس، تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة 
كـــانـــون الأول/ ديــســمــبــر، وهــو  يـــوم 24 
. وعلى رغم 

ً
أمر يــراه كثيرون مستحيلا

انفتاح دبيبة على أطراف عربية عديدة، 
فـــي شــأن  ــرة  ــيــ الأخــ تــصــريــحــاتــه  أن   

ّ
إل

إلى  تركيا، دفعت  عة مع 
ّ
الموق الاتفاقات 

ات ضــدّه يمكن استخدامها 
ّ
تجهيز ملف

للطعن في شرعيته، من بينها اتهامات 
ــه أصـــــــوات نـــاخـــبـــن فــــي عــمــلــيــة  ــرائـ ــشـ بـ
ــرت خــــال جــلــســات  الــتــصــويــت الـــتـــي جــ

»ملتقى الحوار السياسي«.
)الأخبار(
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ولا  فساتين  لا  البرد،  في  يرتعشون  نجوم  لا  حمراء،  سجادة  لا 

رين 
ّ

ة، لا شاشة كبيرة بيضاء، لا مصو
ّ

توكسيدو، لا صالات مكتظ

ساحة  في  البرليناله  قصر  أمام  وطوابير  كبيرة  حشود  ولا 

ورؤية  الأحياء،  زوايا  في  الانتظار  كان  العام!  هذا  بوتسدام 

س، يضحك أو يبكي شيئاً مفرحاً. نعم، برليناله 
ّ

الجمهور المتحم

الناس  يتجول  شارع،  كل  في  جمهور  الحزن.  في  حتى  جميلة، 

ئون أنفسهم أثناء الانتظار، لأن الانتظار 
ّ

هم مع بعض، يدف
ُ

بعض

برلين  تجبرنا  الطريقة،  بهذه  المدينة.  ومن  البرليناله،  من  جزء 

والكوميديا  الدراما  حول  الغرباء  مع  والتحدث  التوقف،  على 

جداً  سيئة  أفلام  على  والضحك   ،
ّ

للتو شاهدناها  التي  والرعب 

يقدمها المهرجان كل عام. يبدأ النهار برؤية برنامج المشاهدات، 

والأقصى  الأدنى  الشرق  بلاد  من  المعروضة  الأفلام  مناقشات 

الصباح  في  روائي  فيلم  من  ننتقل  والغرب.  والشمال  والجنوب 

عة في 
ّ

إلى الوثائقي في الظهيرة، ونشاهد مفاجأة غير متوق

ي ومنفتح 
ّ

المساء. برليناله يحمل اسم برلين، لأنه يشبهها... ود

الأعراق  العيون هناك مفتوحة على مصراعيها،  العالم.  على 

الذي  الكبير،  العالم  في  يفكرون  فضوليون،  والجميع  كثيرة 

يجعله الجمهور أصغر وأصغر، ويأخذه معه إلى الصالة ويعيد 

اكتشافه بانفتاح كبير، على شاشة عظيمة في السينما. للمرة 

الأولى منذ 71 عاماً، لن يقام »مهرجان برلين السينمائي الدولي« 

هي  فما  كورونا.  فيروس  أزمة  بسبب  نعرفها  التي  بالصيغة 

الدورة  من  عه 
ّ

نتوق الذي  وما  الوباء؟  فرضها  التي  التغييرات 

الحادية والسبعين؟ 

يكتبها شفيق طبارة

ثقافة وناسثقافة وناس  
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ــع   ــا. ومـ ــهـ ــنـ ــتــــي تـــنـــتـــج عـ ــة الــ ــيـ ــرفـ ــعـ الـ
الألماني دومينيك غراف، سنعود إلى 
ألمانيا عام 1931 عبر فيلمه »فابيان 
والــذهــاب إلــى الــكــاب« المقتبس عن 
أخلاقي«  عالم  »فابيان: قصة  روايــة 
ــــش كــســتــنــر.  ــ ــــي إريـ ــانـ ــ ــلــــروائــــي الألمـ لــ
إيـــران حــاضــرة فــي الـــدورة مــن خلال 
مريم مقدم وبهتاش صناعي اللذين 
ــة بــــقــــرة بـــيـــضـــاء«.  ــيــ ــنــ ــان »أغــ ــدمــ ــقــ يــ
وكحال المخرجين الإيرانيين، يعرض 
السينمائيان قضية الذنب والتكفير 
الإسلامية.  الجمهورية  مجتمع  فــي 
« عام 2018، يضع 

ّ
بعد »مهرجان كان

الــيــابــانــي ريــوســوكــي هــامــاغــوتــشــي 
فيلمه الجديد في المسابقة الرسمية 
الحظ  بــرلــن«: »عجلة  في »مهرجان 
والفانتازيا« شبيه بأفلامه السابقة، 
فهو مجموعة من القصص القصيرة 
نسخ  الــنــســائــيــة  لشخصياته  حــيــث 
متطابقة، يداعب فيها المخرج الأقدار 
ــداع والـــصـــدف. وتثير  والـــنـــدم والـــخـ
المخرجة الألمانية فكرة الوطن والبيت 
باخمان وفصله«، حيث  »السيد  في 
السيد باخمان يقدّم لتلاميذه الذين 
تراوح أعمارهم بين سنتين و14 سنة 
من 12 دولة مختلفة مفتاح الشعور 
ــالـــوطـــن والمـــــنـــــزل. الألمــــانــــيــــة مـــاريـــا  بـ
شــريــدر الــتــي قــدمــت الــســنــة الماضية 
شبكة  عــلــى   Unorthodox مــســلــســل 

الجديد  فيلمها  تــعــرض  نتفليكس، 
»أنــا رجلك« الــذي يطرح فكرة علاقة 
امرأة مع رجل آلي شبيه بالإنسان تم 
تصميم ذكائه الاصطناعي للسماح 
لــــه بـــالـــتـــحـــول إلـــــى شــــريــــك حــيــاتــهــا 

المثالي.
المــخــضــرم الـــكـــوري الــجــنــوبــي هونغ 
ــــود إلـــــــى الـــســـيـــنـــمـــا  ــعـ ــ ــو، يـ ــغــــســ ــانــ ســ
بالأبيض  بفيلم  الشاعرية  الفلسفية 

والأسود يحمل عنوان »مقدمة«.
الـــحـــضـــور الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي المــســابــقــة 
ــر مـــايـــا« )إخـــــراج  ــاتــ يــتــمــثــل فـــي »دفــ
توما وخليل  الثنائي جوانا حاجي 
جـــريـــج( الـــــذي يـــتـــنـــاول قــصــة مــايــا، 
امــــرأة لــبــنــانــيــة انــتــقــلــت مــع والــدتــهــا 
للعيش فــي كــنــدا، مــنــذ أكــثــر مــن 30 
سنة، ولا تــزال تعيش في مونتريال 
مــع ابــنــتــهــا المــراهــقــة ألــيــكــس. عشية 
ــيــان شــحــنــة غير 

ّ
عــيــد المــــيــــاد، تــتــلــق

متوقعة، في داخلها دفاتر وأشرطة 
كــاســيــت وصــــور كــانــت قــد أرسلتها 
مايا عندما كانت لا تزال تعيش في 
بيروت إلى أعز صديقة لها هاجرت 
الـــى فــرنــســا عـــام 1982. تــرفــض مايا 
فتح الصندوق أو مواجهة ذكرياتها. 
 مــقــتــنــيــات الــشــحــنــة مــــن صـــور 

ّ
ــكـــن لـ

ومذكرات تثير فضول الابنة أليكس، 
فتغوص فــي هــذا الأرشــيــف وأســـرار 
ـــ مــا بين  حــيــاة أمــهــا. تــدخــل ألــيــكــس ـ

ص 
ّ
لا شكّ في أن الوضع مريع،  إذ تقل

ــفــــت شـــركـــات  ــاج الأفــــــــــام، وتــــوقــ ــ ــتـ ــ إنـ
الــتــوزيــع فــي أوروبــــا عــن الــشــراء منذ 
ــة.  ــائـــحـ الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بـــســـبـــب الـــجـ
قيد  عــلــى  الــبــقــاء  وبــالــكــاد تستطيع 
ــاة بـــســـبـــب إغــــــــاق الـــــصـــــالات.  ــيــ ــحــ الــ
ــيــــة  ــانــ ــيـــة الألمــ ــنـــمـــائـ ــيـ الــــــصــــــالات الـــسـ
وحــــدهــــا، تـــتـــوقـــع خــــســــارة إجــمــالــيــة 
قدرها مليار يــورو هــذا العام. يُظهر 
السينما  صناعة  هشاشة  مــدى  هــذا 
القليل،  الــعــالمــي  الإنــتــاج  تأثير  تحت 
ومنصات البث، وأخيراً وليس آخراً... 
الـــــوبـــــاء. عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن عـــرض 
المهرجان على الإنترنت شيء مكلف، 
ويعني أيضاً انخفاضاً في الإيرادات، 
ولكن هذا أفضل ما يمكن فعله حالياً. 
لها صناعة  التي تخضع  التغييرات 
السينما اليوم، والمهرجانات وأسواق 
الأفـــام، وشــركــات الإنــتــاج والمــوزعــن 
من  العالمية، جزء  السينما  ومشغلي 
 يضع مصير السينما في 

ّ
نظام هش

دائرة علامات استفهام كثيرة.

لجنة التحكيم

ــذا الـــعـــام مختلفة  لــجــنــة الــتــحــكــيــم هـ

تضم المسابقة الرسمية 15 

فيلماً، ويعرض المهرجان 160 

في مختلف المسابقات

ــــن ســتــة  ــا، تـــتـــألـــف حـــصـــريـــا مـ ــ ــــضـ أيـ
فـــائـــزيـــن بـــجـــائـــزة »الــــــــدبّ الـــذهـــبـــي« 
بـــدون رئــيــس للجنة. وتضم  ســابــقــا 
 مــن المــخــرج 

ً
الــلــجــنــة هـــذه الــســنــة كـــا

)دبّ  ــــوف  ــولــ ــ مـــحـــمـــد رســ الإيــــــرانــــــي 
الذهبي لعام 2020 عن »ليس  برلين 
هــنــاك شــــرّ«(،  والمــخــرجــة الرومانية 
أديـــنـــا بــنــتــيــلــي )دب بــرلــن الــذهــبــي 
تـــلـــمـــســـنـــي«(،  »لا  عـــــن   2018 لــــعــــام 
والمخرجة الهنغارية ألديكو إنييدي 
لــعــام 2017 عن  الــذهــبــي  بــرلــن  )دب 
ــــن الـــجـــســـد والـــــــــــروح«(، والمـــخـــرج  »عـ
)دب  روسّــــي  جيانفرانكو  الإيــطــالــي 
برلين الذهبي لعام 2016 عن »حريق 
البوسنية  والمــخــرجــة  الــبــحــر«(،  فــي 
بـــرلـــن  )دب  زبـــيـــنـــيـــتـــش  ــيـــا  ــمـ يـــاسـ
الذهبي لعام 2006 عن »غارباڤيتشا: 
أرض أحلامي«( والمخرج الإسرائيلي 
ناداڤ لابيد )دب برلين الذهبي لعام 
»مـــــرادفـــــات«(. ســــوف يتم  عـــن   2019
ــوائـــز فــــي الـــصـــيـــف أمــــام  ــجـ تـــقـــديـــم الـ
جــمــهــور حـــي كـــجـــزء مـــن المـــهـــرجـــان، 
وســيــكــون المــشــاهــدون قـــادريـــن على 
مــشــاهــدة الأفــــام فــي الــســيــنــمــا وفــي 
الهواء الطلق. أعضاء لجنة التحكيم 
سوف يشاهدون الأفلام معاً. خمسة 

مهرجانان شتوي وصيفي 

والسوق الأوروبية

التي لا تزال  بسبب جائحة كــورونــا 
الــكــوكــب، ينقسم »مــهــرجــان  تــضــرب 
بــرلــن الــســيــنــمــائــي« هـــذا الـــعـــام بين 
الــشــتــاء والــصــيــف. ابـــتـــداءً مــن الــيــوم 
الحالي، نحن  )مـــارس(  آذار   5 لغاية 
على موعد مع مهرجان رقمي يقتصر 
فــي صناعة  للعاملين  عـــروض  عــلــى 
ــــاد والــصــحــافــيــن، 

ّ
ــق ــنــ الــســيــنــمــا والــ

والمقابلات  الحوارات،  إلى  بالإضافة 
ــجــرى خــال الــحــدث ومــواهــب 

ُ
الــتــي ت

الــبــرلــيــنــالــه... كـــل شــــيء ســيــكــون إذاً 
»أونلاين«. ومن المقرر عقد مهرجان 
للجماهير  أفـــام  عـــروض  مــع  فعلي 
فــي الصيف، وتحديداً مــن 9 إلــى 20 
قــرّرت  لهذا،  )يونيو( 2021.  حــزيــران 
المـــديـــرة الــعــامــة لــلــمــهــرجــان مــاريــيــت 
ــر الـــفـــنـــي كـــارلـــو  ــ ــديـ ــ ريـــســـنـــبـــيـــك، والمـ
يتيح  المهرجان  تقسيم  أن  شاتريان 
الحفاظ على الركيزتين الرئيسيتين: 
ســوق الأفـــام والمــهــرجــان، وأوضــحــا: 
»مع التغيير في شكل المهرجان هذا 
لــديــنــا فــرصــة لحماية صحة  الــعــام، 
ــم إعـــــادة بــدء  ــ جــمــيــع الــضــيــوف ودعـ

الصناعة السينمائية«.
الــبــرلــيــنــالــه فــي الــصــيــف لــيــس شيئاً 
جــديــداً. منذ تأسيسه فــي عــام 1950 
إلى عام 1977، كان المهرجان يقام في 
الصيف وفي الهواء الطلق. كان أحد 
أســبــاب نقله إلـــى الــشــتــاء عـــام 1978 
هــو معرض الأفـــام، المــركــز التجاري 
لـــصـــنـــاعـــة الـــســـيـــنـــمـــا. فـــكـــرة الــشــتــاء 
جاءت، لكيلا تتداخل أسواق الأفلام 
الدولية في ما بينها، وأيضاً لجذب 
المنتجين ومشتري الأفلام والموزعين 
إلى برلين. اليوم، يُعد »سوق الأفلام 
الأوروبية« )EFM( أحد أهم اللقاءات 
ــة الــســيــنــمــا.  ــاعـ ــنـ ــــى صـ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
الأخيرة تقوم على السوق الأوروبية 
ــرايـــر(، ثم  ــبـ فـــي بـــرلـــن فـــي شـــبـــاط )فـ
ــو( مـــوعـــد »مــهــرجــان  ــايــ فـــي أيـــــار )مــ
«، وتورينو في أيلول )سبتمبر(، 

ّ
كان

وأخـــــيـــــراً ســــــوق الأفــــــــام الأمـــيـــركـــيـــة 
فــي لـــوس أنــجــلــيــس فــي الــخــريــف. لا 
للصناعة  العامة  الحالة  أن  فــي  شــكّ 
 افــتــتــاح أي مهرجان 

ّ
مــة، ولــكــن

ّ
مــتــأز

وســـوق عــلــى الإنــتــرنــت هــو أكــثــر من 
تقسيم  وراء  مـــن  الـــفـــكـــرة  ضـــــــروري. 
المـــهـــرجـــان ضــــروريــــة لــتــعــزيــز ســوق 
الــســيــنــمــا الأوروبـــــيـــــة، الـــتـــي ســتــقــام 
رة على الإنترنت بدءاً 

ّ
بنسخة مصغ

من اليوم. يقام عادة هذا الحدث في 
تــوقــيــت ومــكــان المــهــرجــان نفسيهما 
وأيضاً في »متحف مارتن غروبيوس 
بــــاو«. ديــنــيــس روه رئــيــس »الــســوق 
الانزعاج،  يتفهّم  للأفلام«  الأوروبية 
ويــعــتــرف أن ســـوق الأفــــام ستفتقد 
الــجــمــهــور، ولــكــنــه يــوضــح »لا يـــزال 
الكلام الشفهي عن بُعد هو أفضل ما 
يمكن فعله، يمكننا على الأقــل خلق 
ــة. تــحــتــاج الــصــنــاعــة إلـــى ســوق  ــ رؤيـ
الأفـــام فــي هــذا الــوقــت مــن الــعــام«. لا 
الجمهور  أمـــام  الأفــــام  عـــرض  يمكن 
حـــتـــى أوائـــــــــل الـــصـــيـــف عـــلـــى أقـــــرب 
تقدير. لكن بالنسبة إلى السوق، من 
السينما  أن يلتقي صناع  المهم جــداً 
ــام. لــــذلــــك بــــــــدءاً مــن  ــ ــعــ ــ ــ فـــــي بـــــدايـــــة ال

الــيــوم، ستندمج عــروض الأفـــام مع 
افتراضية  اجتماعات رقمية، كسوق 
يتم  السينمائية،  للصناعة  ومنصة 
فيها بث الأفـــام، والأحـــداث وبرامج 
الأوروبية  السينما  وســوق  التدريب 
وصندوق السينما العالمية. يكتسي 
ــرلــــن« أهـــمـــيـــة ثــقــافــيــة  »مــــهــــرجــــان بــ
وســـيـــاســـيـــة وســيــنــمــائــيــة قـــويـــة فــي 

والعالمية.  الأوروبــيــة  السينما  عــالــم 
ــامـــل لــلــمــهــرجــان  ــكـ  الانـــهـــيـــار الـ

ّ
لـــكـــن

صـــعـــب جــــــداً عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع وعـــلـــى 
الشباب  الأفـــام  وصانعي  الصناعة 
»مواهب  مــن  الــذيــن يشاركون كجزء 
الــبــرلــيــنــالــه«. لـــذلـــك، عــلــى الـــرغـــم من 
الــوبــاء، وصــلــت إلــى المــهــرجــان أفــام 
أكـــثـــر بــنــســبــة 10% مـــقـــارنـــة بــالــعــام 
لدى  مسؤولية  هناك  لذلك  المــاضــي، 
الــجــمــيــع لإنـــقـــاذ الــســيــنــمــا فـــي هــذه 

الحالة الاستثنائية. 

أعـــضـــاء مـــن لــجــنــة الــتــحــكــيــم ســوف 
يشاهدون الأفلام في صالة السينما 
فـــي بـــرلـــن، فــيــمــا يــشــاهــدهــا المــخــرج 
الإيــــرانــــي رســــولــــوف مـــن مــنــزلــه في 
طهران، إذ لا يستطيع مغادرة إيران.

المسابقة الدولية وبرنامج الأفلام

مـــشـــاهـــدة الأفـــــــام أونــــايــــن تــنــطــلــق 
الــــيــــوم، مــــع مــســابــقــة رســـمـــيـــة تــضــم 
ــيـــة جـــــــــداً، بــعــضــهــا  ــا شـــخـــصـ ــ ــــامــ أفــ
سياسي والآخــر تاريخي من توقيع 
مخرجين معظمهم من الشباب في ظل 
غــيــاب الأفـــام الأمــيــركــيــة. إلــى جانب 
المسابقة الرسمية التي تضم خمسة 
عشر فيلماً، سوف يعرض المهرجان 
160 فــيــلــمــا فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات 
برلين،  )برليناله سبشل، مسلسلات 
القصيرة،  لــأفــام  برليناله  لــقــاءات، 
الموسع،  المنتدى  المنتدى،  بــانــورامــا، 
أجـــيـــال، مــنــظــور الــســيــنــمــا الألمــانــيــة، 
اســــتــــعــــادة(. أمـــــا المـــتـــنـــافـــســـون عــلــى 
جائزة »الدب الذهبي« فهم الفرنسي 
ــوا الــــــــذي شــــــــارك فــي  ــ ــوفـ ــ كـــزافـــيـــيـــه بـ
« عـــام 1995 وحصد 

ّ
ــان »مــهــرجــان كــ

»لا  فيلم  عــن  التحكيم  لجنة  جــائــزة 
تنسى أنك ستموت«. وفي عام 2010، 
حصد الجائزة الكبرى في المهرجان 
نفسه عــن فيلم »بــشــر وآلـــهـــة«. وعــن 
الفيلم نفسه، حصد »جائزة لوميير 
وسيزار«. وفي عام 2014، شارك في 
الشهرة«  »ثمن  البندقية«  »مهرجان 
العام  بــرلــن على   على 

ّ
يــحــل أن  قبل 

بــــ »ألـــبـــاتـــروس«. هــنــا، يــقــدم مــجــدداً 
الـــبـــؤس الاجــتــمــاعــي ويـــعـــزز موقعه 
والرغبة  المسؤولية  لمفاهيم  كمراقب 
 Bad Luck Banging المـــوت. ومــع فــي 
or Loony Porn، يعود الروماني رادو 
جود أحد مخرجي الموجة الرومانية 
الجديدة إلى برلين بعدما حصد عام 
2015 جـــائـــزة الــــدب الــفــضــي لأفــضــل 
كجميع   .!Aferim فــيــلــم  عـــن  مـــخـــرج 
مخرجي الموجة الرومانية الجديدة، 
يـــقـــدّم جــــود أيـــضـــا فـــي أفـــامـــه نــقــداً 
الــدعــابــة.  بـــروح  مــمــزوجــا  اجتماعياً 
الــنــقــد الاجــتــمــاعــي الــــذي يــقــدمــه في 
فــيــلــمــه الـــجـــديـــد هــــو عــــن الـــشـــرائـــط 
ب على الإنترنت  سرَّ

ُ
الجنسية التي ت

ــام  ــكــ ــاعـــي والأحــ ــمـ ــتـ والــــخــــطــــاب الاجـ

■ ■ ■

الونسو رويز 

بالاسيوس 

يشارك في 

المسابقة 

»فيلم  بـ

شرطة« 

عن أكثر 

الأجهزة إثارة 

للجدل في 

المكسيك

الفرنسية 

سيلين سياما 

تشارك في 

البرليناله 

ي 
ّ

بـ »أم

الصغيرة« عن 

مرحلة البلوغ 

من منظور 

أنثوي

يعرض 

»سعاد« 

للمخرجة 

المصرية 

آيتن أمين

مع Bad Luck Banging or Loony Porn، يعود الروماني رادو جود أحد مخرجي 

الموجة الرومانية الجديدة إلى برلين

المشاركة العربية: لبنان الحرب ومصر 

الثورة وهموم أخرى

الــلــبــنــانــي »دفــاتــر  إضــافــة إلـــى الفيلم 
ــراج جـــوانـــا حــاجــي تــومــا  ــ مـــايـــا« )إخــ
وخليل جريج( الذي يستعيد الحرب 
الأهلية وينافس على الدب الذهبي في 
المسابقة الرسمية الدولية، هناك، ستة 
أفــــام عــربــيــة تــشــارك فــي المــهــرجــان 
الفلسطينية  المسابقات.  مختلف  في 
سماهر القاضي تشارك في »لقاءات« 
بفيلمها الوثائقي »زي ما أنا عايزة«. 

الثورة  فــي  رحلتها  تــوثّــق سماهر  هنا، 
النسائي.  والــتــمــرد  تخللتها،  الــتــي  الكثيرة  الجنسية  والاعـــتـــداءات  المــصــريــة 
يتزامن كل هذا مع حملها وزيارتها إلى رام الله. ثلاثة أفلام عربية تشارك في 
»بانوراما« تحمل توقيع اللبنانية إليان الراهب في فيلم وثائقي بعنوان »حرب 
ميغيل« عن رجل مثلي الجنس يحارب أشباح ماضيه والحب غير المتبادل 
ومشاعر الذنب، ورحلته بين بيروت وإسبانيا. كما يُعرض »سعاد« للمخرجة 
المصرية آيتن أمين، الذي كان يفترض أن يعرض للمرة الأولى في »مهرجان 
كانّ« في دورته التي ألغيت العام الماضي. وهناك اللبناني جورج بيتر بربري 
الذي يشارك في أولى تجاربه الإخراجية بفيلم بعنوان »موت العذراء وخطيئة 
عدم العيش«. وفي »المنتدى الموسع«، يشارك المصري شريف الزهيري بفيلم 
»سبع سنوات حول دلتا النيل«، يستعرض الحياة اليومية في مدن دلتا النيل، 
الذي سافر عبرها لمدة سبع سنوات ليقدم فيلماً تبلغ مدته خمس ساعات 
ونصف ساعة. وفي »المنتدى الموسع« أيضاً، يشارك اللبناني هايغ ايفازيان 

بفيديو تجريبي )سبع عشرة دقيقة( بعنوان »كل نجومك على صبّاطي«.

استعادة »كوميدية« بامتياز

قــســم  فــــــي  كــــومــــيــــديــــا  فـــيـــلـــمـــا   27
»اســتــعــادة« هــذا الــعــام. تضم الأفــام 
أمــيــركــيــات عظيمات،  ثـــاث مــمــثــات 
هـــــنّ: مــــاي وســـيـــت، روزالــــيــــد راســـل 
وكـــارول لامــبــارد. الأفـــام المعروضة 
بداية  إلــى  الثلاثينيات  أول  مــن  كلها 
الفترة  هــذه  لمـــاذا  ولــكــن  الأربعينيات. 

بالتحديد؟ ولماذا هؤلاء الممثلات؟
حلّت الثلاثينيات مع تغيّرين كبيرين 

قــانــون »هايز«  الــصــورة وســنّ  إلــى  الــصــوت أضيف  السينمائي:  العالم  على 
نسبة إلى السياسي الأميركي ويليام هاريسون هايز، الذي كان أول رؤساء 
»جمعية الفيلم الأميركي«. اعتبر هو ومجموعة من المنتجين وصناع الأفلام 
فاسدة يجب  العشرينيات  في  هوليوود  أن  والسياسة،  الدين  رجــال  وأيضاً 
ضبطها، فسنّوا قانوناً للرقابة يحد من حريتها بما يتعلق بالعري أو إظهار 
المــخــدّرات  الإلــهــيــة«، وتقييد إظــهــار  الـــذات  الجنسية، و»الــتــطــاول على  العلاقة 
ألا  القانون مثلًا  السينما كفن. اشترط  التي تعلّب  الضوابط  ومجموعة من 
تستمر القبلة المعروضة على الشاشة أكثر من ثلاث ثوان. لذلك وضعت لجنة 
»استعادة« بقيادة راينر روثر برنامجاً اختارت فيه الأفلام مع التركيز على 
القواعد الأخلاقية الصارمة لقانون »هايز«. »أنا لست ملاكاً« )1933(، »تكون 
أو لا تكون« )1942(، »يا لها من امرأة« )1943( وغيرها من الأفلام المعروضة 
يميزها توظيف السينمائيين كل دهائهم للتحايل على هذه القواعد. واضطرّ 
المخرجون إلى اللجوء إلى الاستعارة والمحاكاة والخداع البصري للتغلب على 
العقبات والرقابة التي كانت أمامهم. وخلال هذه الفترة أيضاً، نجحت هؤلاء 
أدوارهــن وإيجاد أسلوب  القانون وتشكيل  التلاعب على  الثلاث في  النساء 
خاص، للتحايل عليه وتقديم ما يردن، فتحولن إلى رموز جنسية خلال تلك 

الفترة، خصوصاً ماي ويست.

ـــ عــــالــــم مـــراهـــقـــة  ــــ ــع ــ ــ ــواقــ ــ الـــخـــيـــال والــ
خلال  والعاطفية  الصاخبة  والدتها 

الحرب الأهلية اللبنانية.
ــه، يــقــدّم  ــراجــ ــن إخــ وفــــي أول فــيــلــم مـ
المــمــثــل الألمـــانـــي دانـــيـــال بــــرول الـــذي 
اشتهر في أفلام مثل »وداعــا لينين« 
بــعــنــوان  ســــــوداء  كــومــيــديــا   )2003(
الــتــالــي« عــن نجم سينمائي  »الــبــاب 
يــخــاطــر فـــي تــدمــيــر حــيــاتــه المــهــنــيــة 
والخاصة. أما ثالث فيلم من إخراج 
الونسو رويز بالاسيوس  المكسيكي 
ــة«،  ــ ــــرطـ ــلــــم شـ ــيــ فـــيـــحـــمـــل عـــــنـــــوان »فــ
يــخــبــر فــيــه الــونــســو قــصــة عـــن أكــثــر 
المؤسسات إثارة للجدل في المكسيك، 
عـــنـــدمـــا يـــقـــرر شـــخـــصـــان الالـــتـــحـــاق 
قناعاتهما  ليجدا  الــشــرطــة،  بجهاز 
وآمالهما مسحوقة تحت أقدام نظام 

.
ّ

مختل
بعد نــجــاح فيلمها »بــورتــريــه امــرأة 
« عــام 

ّ
ــان تـــحـــتـــرق« فـــي »مـــهـــرجـــان كــــ

الــفــرنــســيــة  المــخــرجــة  تـــشـــارك   ،2019
سيلين سياما في البرليناله بـ »أمي 
الــصــغــيــرة« عـــن مــرحــلــة الــبــلــوغ من 
مــنــظــور أنــثــوي وأســئــلــة عــن الخيال 

والذاكرة والموت.
»ماذا نرى عندما ننظر إلى السماء« 
للمخرج  الــجــديــد  الفيلم  عــنــوان  هــو 
ــانـــدر كـــوبـــيـــرتـــزه.  الــــجــــورجــــي ألـــكـــسـ
ــا هــــــــــذا المـــــــخـــــــرج مــــعــــروفــــة  ــمــ ــنــ ــيــ ســ
وجــديــده  الــامــحــدودة،  بشاعريتها 
ــة حـــــــــب، تـــــســـــردهـــــا الـــســـيـــنـــمـــا  ــ ــــصـ قـ
بــتــفــاصــيــل غــالــبــا مـــا لا نــدركــهــا في 

حياتنا اليومية.
جـــائـــزة   2012 عــــــام  حـــصـــد  بـــعـــدمـــا 
ــــي »مـــهـــرجـــان  ــبــــرى فـ ــكــ الـــتـــحـــكـــيـــم الــ
ــاح«،  ــ ــريـ ــ بــــرلــــن« عــــن فـــيـــلـــم »فــــقــــط الـ
يــــــــشــــــــارك الــــــهــــــنــــــغــــــاري بــــيــــنــــيــــديــــك 
بالأنثروبولوجيا،  المولع  فليغاوف 
مكان«.  كل  في  أراك   – »غابة  بفيلمه 
ــي، يــــغــــوص فــي  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ بـــأســـلـــوبـــه الـ
المــــشــــاكــــل الأســـــريـــــة وأســــئــــلــــة الــحــب 
والــلــه والمـــرض والأشــبــاح والأشــيــاء. 
ناغي  دينيس  الهنغاري  يــعــود  كما 
إلــــى »بــــرلــــن«، لــيــأخــذنــا إلــــى بــدايــة 
الاتحاد  فــي  الثانية  العالمية  الــحــرب 
طبيعي«  »ضــوء  فيلمه  السوفياتي. 
يــضــعــنــا فــــي مــعــضــلــة أخـــاقـــيـــة عــن 
الــرجــال والــحــروب والــذنــب والكفاح 

من أجل البقاء.

   للسينما
ً

»مهرجان برلين« يتحايل على كورونا... نجدة

ة... وهوليوود خارج التغطية!
ّ

ة   وشخصي
ّ

الدورة الـ 71 تنطلق اليوم رقمياً أفلام سياسي

الحضور اللبناني في المسابقة الرسمية 

ل في »دفاتر مايا« لجوانا حاجي توما 
ّ
يتمث

وخليل جريج

»يا لها من امرأة« )1943(
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الموت 
ُ
صدر

الكبارُ جميعاً رحلوا. 

رحلوا جميعاً، ليُمضوا ما بقيَ مِن أعمارِ موتِهم 

ضيوفاً على الجبّانات.

..

الآنَ: الذين لا يزالون على قيودِ حياتهم وعِنادِهم 

 حياتهم وحياتي، 
َ
)أولئك الذين كانوا، طيلة

 مِن ثيابي 
ّ
ي ويَرمونني ــ عارياً إلا

ّ
يَتبرّؤون من

ودمعتي ــ خارجَ أبوابِ المحفل( صاروا ينتبهون 

إليّ...

الآنَ، إذِ الكبارُ رحلوا أجمعين، 

صاروا ينتبهون إلى جثمانيَ الصامدِ العنيد، 

ويُسمّونني: عميدَ العائلة. 

 لا مهربَ من الانتباهِ إلى وجودي، 
ْ
والآنَ، إذ

صاروا في مجالسِ عزاءاتِهم )فقط في هذه 

المجالسِ الضارية( 

برّعون لشيخوختي بالكرسيّ 
َ
يَتوَدّدون إليّ، ويَت

الأفخمِ في صدرِ المجلس 

: صدرُ الموت. 
ّ

ذاكَ الذي ليس وراءَهُ إل

 ..

الآنَ، جاء دوري.

إعادة الإعمار... 

من بيروت إلى كوفنتري

م منصة »العمران العربي« 
ّ
تنظ

بالتعاون مع Arup، في 10 آذار 
)مارس( الحالي، ندوة إلكترونية 
بعنوان »تداعيات إعادة الإعمار: 

من بيروت إلى كوفنتري«، 
تقارن بين إعادة الإعمار في 

المدينتين اللبنانية والبريطانية 
بعد جولات من التدمير، وإن 

كان في لحظات تاريخية 
مختلفة وفي إطارين إقليميين 

 
َ
ل النشاط

ّ
مغايرين. تتخل

 حول كيفية فهم العواقب 
ٌ
أسئلة

الطويلة الأمد لإعادة الإعمار 
وتداعياتها؟ وما هي الموارد 

التي يمكن استخدامها لمواجهة 
فقدان سبل العيش والأنسجة 
المدينية والتراث عندما  تكون 
موارد الأمل غير ملموسة؟ أما 
الضيوف، فهم: إيلي هارويل، 

مارك ويب، هبة أبو عكر، هويدا 
الحارثي )الصورة(، عمّار عزوز 

وآية نصّار.

»تداعيات إعادة الإعمار: من بيروت 
إلى كوفنتري«: الأربعاء 10 آذار ــ س: 

Microsoft Teams 16:00 ــ

أكاديمية »دارة الفنون«:

 والأزمة الإيكولوجية
ّ

الفن

لغاية 15 نيسان )أبريل( المقبل، 
تواصل »دارة الفنون« )عمّان( 
استقبال طلبات المشاركة في 
أكاديميتها الصيفية )بين 1 

حزيران و30 تموز 2021(، كجزء 
من برنامج »إيكولوجيات ما 

بعد الاستعمار«. الأكاديمية التي 
تتنوّع أنشطتها بين الحضورية 
ر مساحة لتطوير 

ّ
والرقمية، توف

الممارسات الفنية في بيئة نقدية 
تشجّع التجريب ومشاركة 
م الجماعي، 

ّ
المعارف والتعل

فيما ستنسّق الجلسات حول 
أسئلة عن الأزمة الإيكولوجية 

وأنظمة القيمة ومستقبل الحياة، 
والتي سيتم عبرها استكشاف 

استراتيجيات مفاهيمية وجمالية 
جديدة تشتبك مع الممارسات 

الفنية والإيكولوجية. تضمّ قائمة 
 من: 

ً ّ
المحاضرين والمدعوّين كل

سحر القواسمي، نداء سنقرط، 
جمانة إميل عبود، صلاح حسن، 

كريم اسطفان، فراس شحادة، 
إسلام الخطيب، ريف فاخوري 

ودينا بطاينة. 
)opencall@daratalfunun.org(

»ما تريده ولاء«:

الحلم تحت الاحتلال

م »مهرجان السينما 
ّ
ينظ

الفلسطينية في ليدز«، في 8 و9 
و10 آذار )مارس( الحالي، عروضاً 

إلكترونية للفيلم الوثائقي 
 What Walaa الكندي ــ الدنماركي

Wants )ما تريده ولاء ــ 2018 ــ 
إخراج كريستي غاردلاند/ 90 

د(. يتمحور الشريط حول ولاء 
خالد فوزي طنجي )الصورة(، 

الشابة الفلسطينية التي نشأت 
في مخيم للاجئين الفلسطينيين 

في الضفة الغربية بينما كانت 
لة في السجون 

َ
والدتها معتق

الصهيونية. يتتبّع العمل 
الشابة منذ كانت في الـ 15 من 
عمرها ولغاية بلوغها الـ 21، 
طاً الضوء على إصرارها 

ّ
مسل

على أن تكون واحدة من النساء 
القليلات بين صفوف قوات الأمن 

ها قصة لفتاة 
ّ
الفلسطينية. إن

تناضل لتحقيق حلمها وإيجاد 
مكان لنفسها في هذا العالم.

عرض فيلم »ما تريده ولاء«: 8 و9 و10 
آذار ــ الساعة التاسعة مساءً بتوقيت 

eventbrite.co.uk بيروت ــ موقع

ة النار« على »الميادين«: تلك »وصية« أنيس النقاش
ّ

»عشري

ـــل 
ّ
ــنــــاضــــل والمـــحـــل قـــبـــل أيـــــــــام، خـــســـر المــ

 1951( نقاش  أنيس  اللبناني  السياسي 
فــيــروس كــورونــا.  مــع  ـــ 2021( معركته  ـ
لــلــدراســات  الأمـــان  منسّق »شبكة  رحــل 
الاســتــراتــيــجــيــة« بــعــد فــتــرة وجـــيـــزة من 
بداية العمل على سلسلة بعنوان »عشريّة 
ق 

ّ
النار« التي أرادت قناة »الميادين« أن توث

فــيــهــا، مــعــه ومــــع أســـتـــاذ عــلــم الاجــتــمــاعِ 
دعنا  سيف  ويسكونسن«  »جامعة  فــي 
والباحث والكاتب السياسي محمد فرج، 
الماضية  العشر  السنوات  في  حصل  ما 
لــكــنّ المـــرض فــرمــل عجلات  فــي المنطقة. 

المشروع بعد تصوير أربع حلقات فقط.
ــاة عــــاشــــق فــلــســطــن،  ــ ــ ــوم، وبــــعــــد وفـ ــ ــيـ ــ الـ
قــرّرت »الميادين« عدم إكمال روايــة بقية 
فـــصـــول الــســلــســلــة، والاكـــتـــفـــاء بــعــرض 
مــا تـــمّ تسجيله بــحــضــور الـــراحـــل الــذي 
ــه كتحية  ســيُــهــدى هــذا العمل إلــى »روحـ
وتــكــريــم لآخـــر مــا قـــالـــه«، وفـــق مــا يؤكد 
مــصــدر مـــن فــريــق الــعــمــل لــــ »الأخـــبـــار«. 
هكذا وابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء، سيبدأ 

عرض »عشريّة النار« )آخر ما قاله أنيس 
ذ 

ّ
النقاش/ إنتاج تيما عيسى ــ المنتج المنف

ــ إخــراج فدى الخطيب(،  زاهر العريضي 
أسبوعياً، على أن تنتهي بحلقة خامسة 
ـــصـــوّر بــعــد( حـــول أنــيــس 

ُ
ــيـــرة )لـــم ت وأخـ

الـــنـــقـــاش، يــتــحــدّث خــالــهــا دعـــنـــا وفـــرج 
عن التجربة ككل وعن الراحل، فيما من 

المحتمل استضافة آخرين أيضاً.
الــســلــســلــة الـــتـــي يــقــدّمــهــا عــبــد الــرحــمــن 
عــزّ الــديــن وتــشــارَك إعــدادهــا مــع قطيبة 
الــصــالــح ومحمد فـــرج، كــان يُــفــتــرض أن 
ف من 20 حلقة تقدّم قراءة للأحداث 

ّ
تتأل

 2011 عــامَــيْ  بــن  المنطقة  عاشتها  التي 
الــعــشــر،  ــنـــوات  الـــسـ هــــذه  فــفــي  و2021. 
غير  وانتقالات  وتغيّرات  تطوّرات  بــرزت 
مسبوقة في التاريخ المعاصر، بالإضافة 
ب عليها من تحوّلات سياسية 

ّ
إلى ما ترت

وانـــقـــابـــات اســتــراتــيــجــيــة. هــنــا، يــوضــح 
ه كان من المقرّر أن يتم 

ّ
المصدر نفسه أن

الحديث عن داعش، الإرهاب، »إسرائيل«، 
الحرب  بعد  تبلور  الــذي  المــقــاومــة  محور 

وغيرها  التطبيع  فلسطين،  على سوريا، 
»الــقــدر حال  أنّ  غير  المهمّة،  المسائل  من 

دون ذلك«.
نجزة 

ُ
الم المــادّة  في  القراءة  انطلقت  وفيما 

ـــنْ الليبي 
َ
الـــحـــدث والمـــنـــويّ عــرضــهــا مـــن 

 في موضوع 
ً
والسوري، »دخلنا مباشرة

العسكرة ومحاولة تكرار النموذج الليبي 
ــه بعد 

ّ
فــي ســوريــا«. ويضيف المــصــدر أن

حلقتان  ص  خصَّ
ُ
ست التمهيدية،  الحلقة 

ــات 
ّ
بـــعـــنـــوان »لــعــبــة الـــشـــطـــرنـــج« لــلــتــدخ

الــخــارجــيــة، خــصــوصــا فــي ســوريــا، بما 
والأميركية  والإيــرانــيــة  الروسية  ذلــك  في 
هناك  كما ستكون  وغيرها.  والخليجية 
حــصّــة لـــدور الإعــــام الــعــربــي والأجــنــبــي 
اسم  لها  اختير  التي  الرابعة  الحلقة  فــي 

»تضليل الإعلام«.

ــر مــــا قــالــه  ــ ــ ــار« )آخـ ــ ــنـ ــ *»عــــشــــريّــــة الـ
أنيس النقاش(: بدءاً من غدٍ الثلاثاء 
ــاءً عــلــى  ــ ــسـ ــ ــة الـــتـــاســـعـــة مـ ــاعــ ـــ الــــســ ــ ــ

»الميادين«.

أنيس النقاش 

في كواليس 

السلسلة

بعد أيام على إعلان إصابته بفيروس 
كورونا، انطفأ الممثل المصريّ يوسف 
شعبان )1931-2021( عن عمر قارب 
الــــ 90 عــامــا. وأعــلــنــت وســائــل الإعـــام 
أحــد مستشفيات  فــي  وفــاتــه  المصرية 
الــقــاهــرة حيث رقــد أيــامــا عـــدة. يُعتبر 
الراحل واحداً من نجوم العصر الذهبي 
في الدراما والسينما المصرية، انطلقت 
بيتنا  »فــي  بفيلم  عــام 1961  مسيرته 
ــريـــف والمـــخـــرج  ــع عـــمـــر الـــشـ رجــــــل« مــ
ــارك لاحـــقـــا فـــي أكـــثـــر من  ــ بـــركـــات. شـ
الملاطيلي«  »حــمــام  أبــرزهــا  فيلم،   100
)تأليف محسن زايــد، وإخـــراج صلاح 
أبو سيف( عام 1973، حيث أدّى دور 
ـــق نــجــاحــا لافــتــا. 

ّ
الـــرجـــل المــثــلــيّ، وحـــق

عشرات  الصغيرة  الشاشة  على  قـــدّم 
الأعـــمـــال مـــن بــيــنــهــا مــســلــســل »رأفــــت 

الهجان« )تأليف صالح مرسي وإخراج 
ــوع«  ــدمـ يــحــيــى الــعــلــمــي( و»الـــشـــهـــد والـ
كما  الحافظ(.  عبد  إسماعيل  )إخــراج 
»ليالي  الخامس من  الجزء  في  شــارك 
عكاشة  أنــور  أسامة  )كتبها  الحلمية« 
وأخــرجــهــا إســمــاعــيــل عــبــد الــحــافــظ(. 
كذلك، خاض الراحل تجارب مسرحيّة 
ــة، أهـــمـــهـــا »شــــــيء فــــي صـــــدري«  ــتــ لافــ
النفاق«. على الضفة الأخرى،  و»أرض 
ــت، فقد  كـــان لــشــعــبــان أثـــر نــقــابــيّ لافــ
المصريّين  لين 

ّ
الممث نقيب  منصب  تبوّأ 

ين ابتداءً من عام 1997 
َ
ين متتاليت

َ
لدورت

حتى عام 2003. وفي عام 2017، أعلن 
اعــتــزالــه الــفــنّ والابــتــعــاد عــن الأضـــواء. 
ويُــشــيّــع الــراحــل صباح الــيــوم ويُـــوارى 
الثرى في مقابر الأسرة في 6 أكتوبر 

في طريق الواحات.

كورونا خطف يوسف شعبان



ألفا٦٢٠ً
لين على منصة «برنامج استهداف الأكثر فقراً»

ّ
عدد المسج
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العدد

ان
ّ
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فـــي 20 كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي فتحت 
المنصّة  باب  الاجتماعية  الشؤون  وزارة 
الفقراء. خلال 40  الإلكترونية لتسجيل 
الرقم  هــذا  ألــفــا.  يوماً تسجّل نحو 620 
فون 

ّ
 على عدد الأفراد الذين يصن

ّ
لا يدل

أنفسهم فقراء، بل يشير إلى عدد الأسر 
ف معيلها نفسه فقيراً أو غير 

ّ
التي يصن

قادر على إعالة أسرته بالشكل الكافي. 
بشكل عـــام، كــل شــخــص ســجّــل اسمه 
ــل أســــرة مـــع هــامــش 

ّ
عــلــى المـــنـــصّـــة، يــمــث

»خــطــأ« أو »كـــذب« بهدف الانــتــفــاع، كان 
يقدّر في السنوات الماضية بنسبة %20 
التي سجّلت في  الخروقات  قياساً على 
ــفــقــر. هــــذا المــعــدل  بــرنــامــج اســـتـــهـــداف ال
ـــق فــــي الـــســـنـــوات 

ّ
ــــخــــروقــــات تـــحـــق مــــن ال

ــاع شبه طبيعية،  المــاضــيــة فــي ظــل أوضـ
الــتــوزيــع مموّلة  قــنــوات  كــانــت  أي عندما 
جــيــداً بــالمــال الـــعـــام، وعــنــدمــا كـــان شبح 
الانهيار مجرّد شائعات سخيفة وتافهة 
ــبــهــا »مـــشـــعـــوذون« أو أولـــئـــك الــذيــن 

ّ
يــرك

يريدون النيل من سمعة حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة والمصارف... اليوم 
لا يمكن الاعـــتـــداد بــهــامــش الــخــطــأ هــذا، 
وخصوصاً بعدما أصيب عدد كبير من 

عائلات الطبقة الوسطى بعلامات الفقر 
أو  الشرائية  قدراتها  تراجع  الناتجة عن 
هامش  احتسبنا  إذا  ذلــك،  رغــم  البطالة. 
أن  يعني  هــذا  فــإن  بنسبة %20،  الخطأ 
ــرة فـــي لــبــنــان بــاتــت  نــحــو 500 ألـــف أســ

ف نفسها فقيرة.
ّ
تصن

لا  الفقر  اســتــهــداف  برنامج  إلــى  اللجوء 
 انتفاعياً« من أجل 

ً
يمكن اعتباره »فعلا

المزيد، كما كان يحصل  الحصول على 
سابقاً عندما كان سعر صرف الدولار 
الانــتــفــاع  لـــيـــرة، وكـــــان  يـــســـاوي 1500 
»مــفــيــداً« إلـــى حـــدّ مـــا. فــالانــتــفــاع الــيــوم 
هـــو بــقــصــد الــحــصــول عــلــى الــقــلــيــل، أي 
إنــه بــات أمــراً قسرياً على العائلات )1( 
 وانــزلــقــت أكثر 

ً
الــتــي كــانــت فقيرة أصـــا

نحو قاع الفقر، وعلى العائلات )2( التي 
ف 

ّ
كانت مداخيلها تسمح لها بأن تصن

لكنها  الــوســطــى،  الطبقة  ضمن  نفسها 
انحدرت إلى ما دون خطوط الفقر العليا. 
قد يكون من بين المسجّلين عائلات لديها 
مدخول كاف لتكون على حافة الخطوط 
لكن هــؤلاء معرضون بين  للفقر،  العليا 

لحظة وأخرى إلى الانزلاق نحو الفقر. 
ويشي هذا العدد الكبير من الأسر التي 

أنها  تعتبر  أو  فــقــيــرة  نفسها  ــف 
ّ
تــصــن

من  للاستفادة  غيرها  مــن  أكثر  مؤهلة 
بــرنــامــج اســتــهــداف الأســـر الأكــثــر فقراً، 
الــدولــي عن معدلات  البنك  بــأن تقديرات 
ــع. فبحسب  ــواقـ  مـــن الـ

ّ
ــل الــفــقــر كــانــت أقــ

وثيقة برنامج استهداف الفقراء المنشور 
التقديرات  فإن  الدولي،  البنك  موقع  على 
إلى  تشير  كانت   2020 منتصف  لغاية 
وهــذا   ،%45 ستبلغ  الــفــقــر  مــعــدلات  أن 
يعني أن هناك أكثر من 1.7 مليون فرد، 
أو نحو 350 ألف أسرة باتت فقيرة، من 
ألــف  أو 841  أســــرة  ألـــف  ضــمــنــهــا 156 
فـــرد يــعــانــون مــن الــفــقــر الــغــذائــي. أرقـــام 
ــاد تــكــون  ــكـ ــة تـ ــنـــصّـ الــتــســجــيــل عـــلـــى المـ

مضاعفة عن تقديرات البنك الدولي.
بــمــعــزل عــن التصنيف ومــعــايــيــره، فــإن 
»بــرنــامــج اســتــهــداف الأكــثــر فــقــراً« ليس 
ــداد،  ــ مــصــمّــمــا لاســتــيــعــاب كـــل هـــذه الأعـ
ي حاجات أولئك 

ّ
بل هو مخصّص ليغط

فون الأكثر فقراً وفق معايير 
ّ
الذين يصن

مــعــيّــنــة، قـــد تـــكـــون مــخــتــلــفــة تــمــامــا عن 
لتصنيف  الأســر  تعتمدها  التي  المعايير 
نفسها فقيرة. ربما يصل الحدّ الأقصى 
للبرنامج إلى 200 ألف عائلة تعاني من 

الفقر المدقع، وهو ما يفوق توقعات للبنك 
الدولي.

والبرنامج نفسه، هو نسخة محدثة من 
من  السلطة  تستخدمها  للزبائنية  أداة 
ــادة  ــإن زيـ ــذا، فـ ــ ــل تــطــويــع الــنــاخــبــن. ل أجـ
معدلات الفقر سيرفع قدرة السلطة على 
احتواء الشعب وابتزازه، لكنه في المقابل 
اضطرابات  المــخــاوف من حصول  يزيد 
ـــرر 

ّ
اجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــنـــيـــفـــة. ربــــمــــا لــــن تـــتـــك

لحظة  خلقتها  التي  السياسية  الفرصة 
17 تشرين الثاني، لكن هذا لا يعني أن 
 عنيفاً 

ً
التعبير عن الفقر سيأخذ شكلا

في المرحلة المقبلة. 
العامة،  الفقر  معدات  ارتــفــاع  فــإن  كذلك، 
ــذيــن انــزلــقــوا ضــمــن خطوط  ــئــك ال أو أول
في معدلات  ارتفاعاً  يعني  العليا،  الفقر 
الفقر الغذائي أيضاً. هذا يعني ضغوطاً 
إضــافــيــة عــلــى الــقــطــاع الــصــحــي ضمن 
التغطية  المــدى المتوسط، وارتفاع أكــاف 
المتوقع.  العمر  ي معدلات 

ّ
وتدن الصحية، 

الـــقـــطـــاع الــصــحــي حــالــيــا يـــنـــزف أطــبــاء 
وممرضين ماهرين هاجروا إلى الخارج، 
ــنــــزف الـــحـــاصـــل فــي  ــ ــو ال تـــمـــامـــا كـــمـــا هــ
قــطــاعــات أخــــرى فــيــهــا عــمــالــة مــاهــرة أو 

متخصّصة.
ــذه الأزمــــــــة، تــتــلــهــى الــســلــطــة  ــ ــزّ هـ ــ فــــي عـ
ــول »تــــرشــــيــــد الـــــدعـــــم«.  ـــ ــنــــقــــاشــــات حــ بــ
نقاشات عقيمة تماثلهم عقماً، وآخرها 
ــا إلــيــهــا المــجــلــس  تــلــك الــجــلــســة الــتــي دعــ
ــتــــمــــاعــــي الأســــبــــوع  الاقــــتــــصــــادي والاجــ
ــيـــوم يــتــعــلــق بــمــدى  المـــاضـــي. الــنــقــاش الـ
لدعم  لبنان  مــصــرف  احــتــيــاطــات  كفاية 
اســتــيــراد الــســلــع الأســاســيــة مــن غذائية 
ومستلزمات  وأدويــة  وقمح  ومحروقات 
طبية. معادلة ستتحوّل إلى كارثة عندما 
»نــصــرف المــصــريــات«. الأنــكــى مــن ذلــك 
هؤلاء الذين يشيرون إلى أن هذه الأموال 
هي للمودعين. ما رأيكم أن نوزّعها على 
المودعين الذين سيموتون جوعاً في اليوم 
فقراء  أنفسهم  فون 

ّ
يصن عندما  التالي 

أيــضــا؟ إنــقــاذ الأســـر مــن الفقر لا يجب 
أن يكون سياسة اقتصادية قائمة على 
اقتصادياً.  إنــقــاذاً  يتطلب  بــل  الــتــســوّل، 
المـــســـاعـــدات والـــدعـــم لــيــس ســـوى أدوات 
تــخــديــر لــاســتــعــمــال الــزبــائــنــي. الإنــقــاذ 
ــادي مـــســـألـــة أخـــــــرى تــتــطــلــب  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
إعـــــادة الــنــظــر بــكــل الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية.
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اللبنانية  المــصــارف  انكشاف  حجم  بلغ 
في الخارج )الموجودات مقابل الالتزامات 
فــــي المــــؤسّــــســــات المـــالـــيـــة الـــخـــارجـــيـــة أو 
دولار  مليار   2.55 المــراســلــة(  مــصــارف 
ــبــنــان لشهر  بــحــســب أرقــــــام مـــصـــرف ل
ــثــانــي المـــاضـــي. وهــــذا يــعــنــي،  تــشــريــن ال
أن الـــتـــزامـــات المـــصـــارف تــجــاه الـــخـــارج، 
تــفــوق مــوجــوداتــهــا. يــأتــي ذلـــك، فــي ظل 
انتهاء المهلة التي منحها مصرف لبنان 
من   154 التعميم  إطـــار  فــي  للمصارف 
أجل تكوين سيولة خارجية بنسبة %3 
مــن ودائــــع بـــالـــدولار فــي نــهــايــة حــزيــران 
مـــلـــيـــارات   3.42 ــادل  ــعــ يــ ــا  مــ أو   2020
المـــصـــارف  ــنــت 

ّ
تــمــك حــــال  فــفــي  دولار. 

، ســتــكــون لديها 
ً
مــن جــمــع المــبــلــغ كـــامـــا

ــتــزامــاتــهــا  ال ـــي 79% مــــن 
ّ
تـــغـــط ســـيـــولـــة 

قرار  بعد  اختلف  الأمــر  لكن  الخارجية، 
الــذي لا يكتفي  المجلس المركزي الأخير 
السيولة  المــصــارف مــن اســتــخــدام  بمنع 
التعميم 154، بل  الخارجية خارج إطار 
بقي أي سيولة 

ُ
يفرض عليها أيضاً أن ت

إضافية تحصل عليها في حساب حرّ 
)نــقــدي فــي فــروعــهــا أو لـــدى مــصــارف 
التزامات. بمعنى آخر،  المراسلة( من أي 
بات يترتب على المصارف أن تعالج أزمة 
دون  مــن  السلبية  الخارجية  التزاماتها 

التي تحصل  الجديدة  استخدام الأمــوال 
عليها. هذا الأمر يحوّلها إلى بنك »بريد« 
أو فتح الاعتمادات  التسليف  يُمنع عليه 
أو أي أمــــر آخـــــر. هــــذه درجـــــة مــتــقــدمــة 
مـــن الإفـــــاس الــتــي لا تــقــوم بــهــا ســوى 

»مصارف الزومبي«.
مــنــذ عـــام 2017 تــواجــه المــصــارف عجزاً 
لدى  التزاماتها   / موجوداتها  صافي  في 
ــة الأجـــنـــبـــيـــة )مـــصـــارف  ــيـ ــالـ ــة المـ المـــؤســـسـ
المراسلة بشكل أساسي(. في أيار 2017 
ــي إلـــــى الـــســـالـــب.  ــافـ بـــــدأ يــمــيــل هـــــذا الـــصـ
ــذا الأمــــر نــجــم عــن عــامــات تــراجــع في  هـ
الالتزامات.  في  ارتــفــاع  مقابل  المــوجــودات 
أعــوام 2017 و2018 و2019  مــدى  فعلى 
و2020، سُجّل تراجع دراماتيكي في هذه 
المــوجــودات مــن 10.8 مــلــيــارات دولار في 
في  دولار  مليارات   4.6 إلــى   2017 مطلع 
كانت  الحال  الثاني 2020.  نهاية تشرين 
ــة الالـــتـــزامـــات، ففي 

ّ
مــعــكــوســة عــلــى ضــف

الــفــتــرة المـــذكـــورة ازدادت هـــذه الالــتــزامــات 
من 6.4 مليارات دولار إلى 7.15 مليارات، 
علماً بأنها بلغت أقصى مستوى لها في 
تشرين الأول 2019 مسجّلة 9.7 مليارات 

دولار.
ــي المـــوجـــودات 

َ
ــتــطــورات عــلــى ضــفــت هـــذه ال

والالـــــتـــــزامـــــات تـــشـــيـــر بــــوضــــوح إلـــــى أنـــه 

المفروضة عليها السيولة  الخارجية من دون استعمال  التزاماتها  د 
ّ

أن تسد المصارف   على 

ة(، أو أي
ّ

 بموجب التعميم 154 )%3 من مجموع الودائع بالدولار في حسابات خارجية حر

تأتيها التي  السيولة  منع عليها أيضاً استعمال 
ُ

الزبائن، وي  سيولة إضافية تحصل عليها من 

من الزبائن في أي التزامات محلية أيضاً

رغــــم الارتــــفــــاع الــطــفــيــف فـــي الالـــتـــزامـــات، 
مرتبطة  كــانــت  الأســاســيــة  المشكلة  أن  إلا 
أكــثــر بــالمــوجــودات. فــقــد تــدهــورت تغطية 
المــصــارف لالــتــزامــاتــهــا الــخــارجــيــة بشكل 
مـــتـــســـارع وكـــبـــيـــر بــســبــب تــــدهــــور قــيــمــة 
المــوجــودات الخارجية، وهــذا الأمــر مرتبط 
بشكل أساسي بانخراطها في الهندسات 
المالية التي أطلقها مصرف لبنان في عام 
على جشع  ــكــل 

ّ
ات لبنان  مــصــرف   .2016

المصارف من أجل جذب سيولة كبيرة من 
ق نجاحاً باهراً 

ّ
الــداخــل، وحق إلــى  الخارج 

في ذلك بالاستناد إلى »حماقة« المصارف 
ورغــبــتــهــا فـــي تــحــقــيــق الأربـــــــاح الــســهــلــة 
تماماً  لبنان كان يعي  والكبيرة. مصرف 
مــا يفعل وكــانــت لديه كــل المــؤشــرات التي 
وافية ومفصّلة عن أوضاع  قــراءة  تمنحه 
الــعــجــز الـــخـــارجـــي ومــــوازنــــات المــصــارف 
الأولــى  المرحلة  فــي  وأنــمــاط عملها.  أيضاً 
من عملية جذب الأموال، عملت المصارف 
على إغراء الزبائن فاستقطبت الكثير من 
ــوال مــا عــــزّز مــوجــوداتــهــا الــخــارجــيــة  ــ الأمـ
 ،2017 أيـــار  فــي  دولار  مــلــيــارات   7 لتبلغ 
لــكــن مــفــاعــيــل الــهــنــدســات المــالــيــة أدخــلــت 
انتقال  بعد  الثانية  المرحلة  في  المــصــارف 
ــارج إلـــــى الـــــداخـــــل. فــي  ــ ــــخـ ــن الـ الأمـــــــــوال مــ
الانحدار  بدأ مسار  شهر حزيران 2017 

بالنسبة إلــى حــســاب صــافــي المــوجــودات 
والالتزامات، فخسرت المصارف منه نحو 

2 مليار دولار خلال حزيران 2017. 
الأشهر  الانــحــداري خــال  المسار  استمرّ 
ــع فـــائـــض صــافــي  ــراجــ الـــتـــالـــيـــة إلـــــى أن تــ
المــــوجــــودات/الالــــتــــزامــــات الـــخـــارجـــيـــة إلــى 
 .2018 مــطــلــع  فـــي  دولار  مــلــيــارات   3.45
وعــلــى مــــدار عـــام 2018، شــهــد الــحــســاب 
الانــحــداري، فكانت  تقلبات ضمن المسار 
قــيــمــة الــتــراجــع فـــي الــفــائــض تــفــوق قيمة 
الــزيــادات المسجّلة في المــوجــودات، إلــى أن 
بلغ الفائض 2.73 مليار في نهاية 2018. 
غالبية  التدهور.  تسارع   2019 عــام  وفــي 
أشــهــر تــلــك الــســنــة ســجّــلــت انــخــفــاضــات 
الفائض  انقلب   2019 أيـــار  فــي   متتالية. 
إلـــى عــجــز بــلــغ فــي نــهــايــة الــســنــة مــلــيــارَي 
ــام 2019  عـ مــن  دولار. خـــال 12 شــهــراً 
للمصارف  الخارجية  الموجودات  خسرت 
أكثر من 4.7 مليارات دولار، ما يعني أن 
ثابت  بنيوي  إلى عجز  بدأ يتحوّل  العجز 
يــشــي بـــأن المــصــارف لــم تــعــد قــــادرة على 
وفــي سنة  الــخــارج.  في  التزاماتها  تغطية 
2020، واصل العجز ضمن المسار نفسه، 
أنه  ورغــم  دولار.  مــلــيــارات   3.16  

ً
مسجّلا

أنــه لا يزال  التالية، إلا  ص في الأشهر 
ّ
تقل

بــلــغ 2.55 مــلــيــار دولار في  عــجــزاً كــبــيــراً 

شهر تشرين الثاني الماضي.
هــــــــذا الـــــتـــــطـــــوّر يـــــرســـــم أســــئــــلــــة صــعــبــة 
ازدادت  لــكــنــهــا  المــــصــــارف،  ســتــواجــهــهــا 
صعوبة بعد قرار المجلس المركزي الأخير 
القاضي بمنع استعمال السيولة المفروض 
على المصارف جميعها في إطار التعميم 
ــه يــفــرض  154 فـــي غــيــر مــحــلــهــا، كــمــا أنــ
الإضافية  السيولة  تضع  أن  أيضاً  عليها 
التعميم  إطــار  خــارج  عليها  التي تحصل 
فـــي حــســاب حـــرّ مـــن أي الـــتـــزامـــات. فهل 
ــادرة على تغطية  قـ لــم تعد  أنــه  هــذا يعني 

التزاماتها السابقة إلا بأموال جديدة؟
عــمــلــيــا، مــا يــقــولــه مــصــرف لــبــنــان هــو أنــه 
ـــر الــحــمــايــة المــحــلــيــة لــلــمــصــارف بطرق 

ّ
وف

فقط،  محلياً  بــهــا  الــقــيــام  يمكن  وألاعــيــب 
لكنه يشير بوضوح إلى عدم قدرته على 
تــوفــيــر الــحــمــايــة مـــن المـــصـــارف المــراســلــة 
ــــاس الــقــســري«.  الــتــي قــد تلجأ إلـــى »الإفـ
التعاميم  هــذه  بموجب  المــفــروض   

ّ
فــالــحــل

المــــركــــزي، هـــو بمثابة  وقـــــــرارات المــجــلــس 
ــبــــوب مـــهـــدّئـــة« لـــلـــمـــصـــارف المـــراســـلـــة  »حــ
الــتــي ستحصل على ودائـــع إضــافــيــة من 

ــــى لــبــنــان.  »حـــســـابـــات الـــفـــريـــش« الآتـــيـــة إل
ــذه الـــحـــســـابـــات حــــــرّة مــن  ــ صــحــيــح أن هـ
الالتزامات، وبالتالي فهي لا تغطي حكماً 
في  المــصــارف  على  بة 

ّ
مترت الــتــزامــات  أي 

التعامل  أنها قد تدفعها نحو  إلا  الخارج، 
أعــلــى ولا  بــهــدوء  اللبنانية  المــصــارف  مــع 
تـــجـــرّهـــا مـــبـــاشـــرة نـــحـــو الإفـــــــــاس. هـــذا 
الاستنتاج يتعزّز أكثر قياساً على جدول 
على  يفرض  لا  أنــه  إذ  الزمني،  الالتزامات 
المــصــارف تــســديــد الــتــزامــاتــهــا كــامــلــة في 

وقت واحد.

ّ
2.55 مليار دولار عجز المصارف الخارجي
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المصدر: مصرف لبنان، الأخبار

موجودات المصارف الخارجية نسبة إلى الإلتزامات الخارجية 
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ي عن دعم الكهـرباء: فكفكة »الأقفال«
ّ
مسار التخل

حسين شكر

ــتــــخــــدام دعـــــم المـــحـــروقـــات  يــــهــــدف اســ
ــى تــحــفــيــز الــتــنــمــيــة  ــ فــــي دولـــــــة مــــا إلــ
تأمين  عبر  والاجتماعية  الاقتصادية 
الثمن ما يتيح  مــوارد طاقة رخيصة 
لعملية الإنتاج أن تزدهر بعد خفض 
 الإفــــــراط فـــي اســتــخــدام 

ّ
كــلــفــتــهــا، لــكــن

الـــدعـــم ولا ســيــمــا فـــي قـــطـــاع الــطــاقــة، 
يــخــلــق أقــــفــــالًا تـــدفـــع صــانــعــي الـــقـــرار 
لإصــــاح الــدعــم عــبــر ســيــاســات »غير 

شعبية«.

»أقفال« مشروعية مرتبطة بالـ

ــا مــســار  - عـــنـــدمـــا تــنــتــهــج حـــكـــومـــة مــ
الـــــدعـــــم فــــهــــي تــــضــــع نــــصــــب عــيــنــيــهــا 
ــذه الـــســـيـــاســـة:  ــ ــــاث تــــدفــــع هــ ركــــائــــز ثــ
العدالة.  التنمية،  الاقــتــصــادي،  الثبات 
غــيــر أن الإفــــراط فــي الــدعــم يــــؤدّي إلــى 
ـــــــه »ريـــــــع ســـيـــاســـي« 

ّ
ــيــــره عـــلـــى أن تــــأطــ

فيأخذ خصائص اجتماعية، ويصبح 
ــمــــاعــــي بــن  ــتــ ــقـــد الاجــ ــالـــعـ ــا بـ ــمــــزوجــ مــ
الــدّولــة والمــواطــن مــا يجعل مشروعية 
عــلــى تأمين  بــقــدرتــهــا  الـــدّولـــة مرتبطة 
هذه الخدمة بالسعر الذي بات المواطن 
ــه مــــن أي  ــــــه حــــق مــكــتــســب لــ

ّ
يــعــتــقــد أن

حــكــومــة يـــرضـــى بــهــا لــتــديــر حــاجــاتــه 
الخدماتية.

- السياسة المفرطة في دعم محروقات 
الـــطـــاقـــة لـــهـــا تـــأثـــيـــر كــبــيــر عـــلـــى شــكــل 

القطاع. فهي تشجّع وبشكل كبير على 
الاســتــثــمــار فــي مــصــادر إنــتــاج الطاقة 
التي تعتمد هذا النوع من المحروقات 
المدعومة، ما يجعل قطاع الطاقة أسير 
ــذه الأحـــاديـــة  تــكــنــولــوجــيــا وحــــيــــدة. هــ
تؤدي إلى تشكيل بنى تحتية وشبكة 
بهذه  حــصــراً  تختصّ  ضيّقة  معرفية 
التكنولوجيا، فتصبح البنى التحتية، 
مــــن شـــبـــكـــات نـــقـــل ومـــــحـــــوّلات طـــاقـــة، 
ــهـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا. وبـــهـــذا  ــيــــرة لـ أســ
صعّب دخول 

ُ
ت »أقــفــال« قطاعية  تنشأ 

تكنولوجيات طاقة لتنويع مصادرها 
والحصول على أمن طاقة جيد. 

- من أخطر ما يــؤدّي إليه قفل أحادية 
خصائص  اكتسابه  هو  التكنولوجيا 
ذات بُــعــد ســيــاســي قــائــم عــلــى مركزية 
الـــطـــاقـــة. فتنشأ  لـــخـــدمـــات  احـــتـــكـــاريـــة 
سم أعضاؤها 

ّ
شبكة تحالفات قوية يت

مرتكزة  ومشتركة  متداخلة  بمصالح 
على  تعمل  التكنولوجيا  أحــاديــة  إلــى 
القطاع  على  المطلقة  سيطرتها  بسط 

عبر تعميق الانغلاق أكثر وأكثر.
ــام  ــذا، تـــبـــدأ المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة أمـ ــكـ هـ
صــانــعــي الـــقـــرار لإصـــــاح الـــدّعـــم حين 
يــــحــــدث خـــلـــل أو عــــــدم تـــــــــوازن مـــالـــيّ 
فـــي خــزيــنــة الــــدولــــة ومـــوازنـــتـــهـــا. أوّل 
ــو قـــفـــل »الـــريـــع  ــه هــ ــا يـــصـــطـــدمـــون بــ مــ
الـــســـيـــاســـي« الــــــذي بـــنـــى الـــعـــاقـــة بــن 
الحكومة والمــواطــن، والـــذي كــان يمنع 
ــام  ــــاح الــــدّعــــم فـــي الأيــ أي نـــقـــاش لإصـ

الـــعـــاديـــة. هــكــذا يــصــبــح صــانــع الــقــرار 
تحت ضغطين؛ الأوّل اجتماعي نتيجة 
ف 

ّ
»الــريــع الــســيــاســي«، والــثــانــي »تقش

مــــالــــي« لا غـــنـــى عـــنـــه يُــنــتــجــه إصــــاح 
الــدّول  الأكبر تكون في  المشكلة  الدعم. 
»النامية«  ر عنها اقتصادياً بـ التي يعبَّ
حــيــث يــمــتــزج الــخــلــل وعـــــدم الـــتـــوازن 
للدفع  المؤسّساتي  القصور  مع  المالي، 
نــحــو إصـــاحـــات قــاســيــة، ومــــع الــقــفــل 
انــعــدام  النتيجة  فــتــكــون  الاجــتــمــاعــي، 
الـــقـــدرة عــلــى اتـــخـــاذ الـــقـــرار خــوفــا من 
الــشــعــبــي أو قـــصـــوراً لخلل  الاحـــتـــقـــان 
لــذا، فإنه بشكل  الــقــرار.  فــي آلية صنع 
ــيـــر  ــاج ســــيــــاســــات »غـ ــ ــتــ ــ ــم إنــ ــتــ عـــــــــام، يــ
ــم فـــــي هـــذه  ــ ــدّعــ ــ ــ ــيـــة« لإصــــــــاح ال ــبـ ــعـ شـ
العودة  الـــدّول بشكل تقليدي من دون 
الموجودة،  الطاقة  تكنولوجيا  لدراسة 
ــكـــومـــات لـــرفـــع تــعــرفــة  ــل تـــذهـــب الـــحـ بــ
الطاقة لتغطي قيمة الدّعم عبر برامج 
ــن مـــؤســـســـات مـــالـــيـــة دولـــيـــة  ــدّة مــ ــ ــعـ ــ مُـ
 

ّ
كــصــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك الـــدولـــي. إل
ف 

ّ
 مــن المــمــكــن أن يــكــون الــحــل المخف

ّ
أن

ظام 
ّ
للاحتقان الشعبي موجوداً في الن

التكنولوجي للطاقة نفسه.

لبنان: الدعم VS الإصلاح

يعيش لبنان مشكلة ذات بعدين:
1- رزوح أقــفــال الــدعــم فــي كــل مفاصل 
قــطــاع الــطــاقــة فـــي لــبــنــان، حــيــث تــأتــي 

تجلياتها كالتالي:
◦ قفل العقد الاجتماعي. فتأمين خدمة 
ــاء مـــدعـــومـــة لــلــبــنــانــيــن لمـــدة  ــربـ ــهـ ــكـ الـ
ــيــة جعلت 

ّ
30 عــامــا عــبــر تــعــرفــة مــتــدن

اً له يندرج في إطار 
ّ
المواطن يراها حق

العقد الاجتماعي لفترة ما بعد الحرب 
ــة. المـــســـاس بـــهـــذه الــتــعــرفــة قد  ــيـ ــلـ الأهـ
يؤدّي إلى خلل في هذا العقد يمكن أن 

ينتج منه غضب كبير.
ــة الــتــكــنــولــوجــيــا لإنــتــاج  ــاديـ ◦ قــفــل أحـ
الطاقة في لبنان: إن غالبية، إن لم يكن 
الطاقة، تعمل على  إنــتــاج  كــل مصانع 
.)Heavy Fuel Oil( زيت الوقود الثقيل

إلى  أدّت  هــذه،  التكنولوجيا  أحادية   ◦
أقــفــال مــؤســســاتــيــة وتشريعية  نــشــوء 
ومعرفية، إذ تفتقد هذه البنى الثلاث 

ــاع الــــطــــاقــــة، إلــــــى تـــشـــريـــعـــات  ــطــ ــــي قــ فـ
انـــصـــهـــار  ــــدم  ــــخـ تـ واضـــــحـــــة  وأدوات 
تكنولوجيات إنتاج طاقة جديدة. هذه 
الأقــفــال أدّت إلـــى مــنــع تــنــويــع مــصــادر 
الطاقة وبذلك بتنا في واقع أمن طاقة 
ضعيف، فإذا توقف معمل عن الإنتاج 
الــدولــة في تأمين محروقات  أو فشلت 
إلى  الوصول  لم تستطع  أو  للمصانع 
عـــقـــود تـــزويـــد مــصــانــع الإنــــتــــاج، فــإن 
كـــل لــبــنــان يــتــأثــر بــانــخــفــاض ســاعــات 

التغذية وازدياد العتمة.
ــان أيــــــضــــــا مـــــــن قـــفـــل  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــي لـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ◦ يـ
الاحـــتـــكـــارات وهـــي ظـــاهـــرة لا تقتصر 
عـــلـــى كــــارتــــيــــات الـــنـــفـــط والــــشــــركــــات 
ــتـــاج أو الــتــوزيــع  الــعــامــلــة إمــــا فـــي الإنـ
أو الـــجـــبـــايـــة، بـــل أيـــضـــا عــبــر شــبــكــات 
مــولــدات الــطــاقــة الــخــاصّــة. وجميعهم 
قد يعملون جاهدين لإفشال محاولات 
فتح السوق لشبكات خدماتية جديدة 

لا تمر عبرهم.
2- لــبــنــان بــحــاجــة مـــاسّـــة إلـــى إصـــاح 
الدّعم نتيجة العجز المالي والخلل في 
الدّولة  تعيشه  الــذي  المدفوعات  ميزان 
بــشــكــل أســـاســـي نــتــيــجــة الـــديـــن الــعــام 
الضخم. فالدولة تدعم سنويّاً منتجات 
مختلفة بنحو 5.2 مليارات دولار، من 
مخصّصة  دولار  مليون   900 ضمنهم 
لمحروقات الطاقة في مؤسسة كهرباء 

الخزينة  تحويلات  بلغت  وقــد  لبنان. 
المؤسسة بين عامي 2000 و2019  إلــى 
لبنان  حــاجــة  دولار.  مليار   22.8 نحو 
المــذكــورة  لــإصــاح، تواجهها الأقــفــال 
سابقاً. لذلك نرى تخبّط صانعي القرار 
فـــي مـــا بــيــنــهــم لمــعــرفــة كـــيـــف، وبـــمـــاذا، 
ومتى يبدأون عملية إصلاح الدعم. إلا 
السياسيين  يُجمع عليه غالبية  ما   

ّ
أن

فـــي لــبــنــان، أن هــــذا الإصـــــاح ســيــأتــي 
عبر سياسات غير شعبية، وهم بذلك 
يميلون إلى تطبيق نماذج دول أخرى 
الدولية  المــالــيــة  المــؤســســات  مــع  اتفقت 
مــشــروطــة  مــســاعــدات  بــرامــج  لتطبيق 
الــدعــم. فــي لبنان، إن حصل هذا  برفع 
الطاقة )وهــو الأقــرب لذلك(،  في قطاع 
فإن رفع تعرفة الكهرباء على المستهلك 
غير  اجتماعي  غليان  إلــى  تتحوّل  قــد 

محسوب العواقب.

؟
ّ

الطاقة الشمسية حل

ف وطأة الأثر 
ّ
لبنان أمام خيار قد يخف

غير الشعبي لإصلاح الدعم عبر دمج 
للطاقة  الضوئية  الألـــواح  تكنولوجيا 
الــطــاقــة. هــذا  إنــتــاج  الشمسية بــســوق 
الإدخال بمقدوره حلحلة الأقفال التي 

يعيشها القطاع في لبنان: 
توقف  أن  التكنولوجيا  لهذه  يمكن   •
المعتمدة  الإنــتــاج  تكنولوجيا  أحــاديــة 
ــت الــــوقــــود الــثــقــيــل،  ــ عـــلـــى مـــصـــانـــع زيـ
وبهذا يصبح لدينا تنويع في مصادر 

اقة أفضل. 
ّ
الطاقة وأمن للط

الــقــدرة  المــســتــحــدثــة،  للتكنولوجيا   •
والكارتيلات  الاحتكار  قفل  كسر  على 
ــة لـــهـــذه الــجــهــات  ــاجـ ــا يــضــعــف الـــحـ مــ
واعــتــبــارهــا عــقــدة وصـــل أســاســيــة في 

سلسلة إنتاج الطاقة.
• بــالــنــســبــة لــقــفــل الــعــقــد الاجــتــمــاعــي 
ــع الــــســــيــــاســــي، فـــإن  ــ ــريـ ــ ــن الـ ــ ــاتــــج عـ ــنــ الــ
جزئيّاً  ولــو  الــقــدرة  لها  التكنولوجيا 
أقــل من  إنتاج  على تأمين طاقة بكلفة 
تتكبّدها  التي  حالياً  المدعومة  الكلفة 
مؤسسة كهرباء لبنان وخزينة الدّولة. 
للكيلووات ساعة  الحالية  المبيع  كلفة 
الفيول  في مصانع إنتاج الطاقة على 
المــواطــن منها  هي 0.20 دولار يتحمّل 

 ،%47.5 أي  دولار،   0.095 يـــعـــادل  مـــا 
وتتم تغطية الكلفة المتبقية عبر الدّعم. 
ــا الـــكـــيـــلـــووات ســـاعـــة لــتــكــنــولــوجــيــا  أمــ
الألواح الضوئية فتقدّر كلفة إنتاجها 
بـــ0.08 دولار وهي في بعض التجارب 
. وبهذا لن تحتاج الدّولة إلى تحمل 

ّ
أقل

الــفــرق بــن الكلفتين، بــل سيتكبّد  هــذا 
ــي كـــان  ــتــ ــن الــ ــ المـــــواطـــــن تـــعـــرفـــة أقــــــل مـ
سيتكبّدها فــي حــال رفــع الــدعــم ورفــع 
الــتــعــرفــة فــي فـــاتـــورة الــكــهــربــاء. وهنا 
ليتم  أقــل  الاجتماعي  الضغط  يصبح 
ــي قــفــل الــعــقــد الاجــتــمــاعــي بــأقــل 

ّ
تــخــط

الخسائر الممكنة.
لــدى  المــالــي  الــعــجــز  تبقى هــنــا مشكلة 
الحكومة وعدم قدرتها على الاستثمار 
فـــي بــنــاء مــنــشــآت طــاقــة جـــديـــدة. هــذه 

القرار  فة على 
ّ
المشكلة وإن كانت متوق

مختلفة،  حــلــولًا  لها   
ّ
أن  

ّ
إل السياسي 

من بينها إشــراك القطاع الخاص عبر 
مـــشـــاريـــع اســتــثــمــاريــة بـــن الــقــطــاعــن 
الــــواقــــع  ــان  ــ كــ وإذا  ــــاص.  ــخــ ــ والــ الــــعــــام 
السياسي في لبنان يعتبر أن الكهرباء 
هــي سلعة ســيــاديــة يجب أن لا يدخل 
أيضاً  فهناك  الــخــاص،  الــقــطــاع  عليها 
إمكانية بحث وتطبيق مشاريع كهذه 
مـــع دول أجــنــبــيــة تــعــمــل عــلــى خفض 
ثاني  انبعاثات  في  مساهمتها  نسبة 
ــيّـــا لــتــســتــثــمــر  ــربـــون عـــالمـ ــكـ أوكـــســـيـــد الـ
لـــديـــنـــا فـــــي مـــقـــايـــضـــات تـــشـــبـــه، بــعــد 
الـــتـــعـــديـــل، مــقــايــضــات الـــديـــن لــلــمــنــاخ 

 .)Debt for Climate(
 أنــه 

ّ
هـــذا الــخــيــار وإن كـــان صــعــبــا، إل

يبقى متاحاً لنا في ظل اهتمام دولي، 
لا ســيّــمــا أوروبـــــي/ فــرنــســي، لمساعدة 
ــلـــى حــــل مــشــكــلــة الـــكـــهـــربـــاء.  لـــبـــنـــان عـ
هــــذه الـــــدول )وخـــصـــوصـــا الأوروبــــيــــة( 
لـــثـــانـــي  ــرة  ــيــ ــبــ ــكــ الــ ــات  ــ ــاثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ الانـ ذات 
ــيـــد الـــكـــربـــون الــــــذي يــــــؤدي إلـــى  أوكـــسـ
الاحــتــبــاس الــحــراري ومــشــاكــل التغير 
ــــى الاســـتـــثـــمـــار فــي  المـــنـــاخـــي، تــلــجــأ إلـ
نــامــيــة،  دول  غالبيتها  مختلفة،  دول 
الــــدّول  لتخفيف الانــبــعــاثــات فــي هـــذه 
تــعــادل نسبة  ومــحــدّدة  بنسبة معيّنة 
مــســاهــمــتــهــا فـــي الانــبــعــاثــات الــتــي قد 
ــــعــــت عـــلـــى خــفــضــهــا فــــي اتــفــاقــيــات 

ّ
وق

المـــنـــاخ المــخــتــلــفــة وأشـــهـــرهـــا اتــفــاقــيــتــا 
كــوبــنــهــاغــن عــــام 2009 وبـــاريـــس عــام 

.2015

ــلـــيـــة  ــان أمـــــــــــــام فـــــــرصـــــــة مـــفـــصـ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ لــ
ــاع الـــطـــاقـــة.  واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي قـــطـ
أي قــرار يُتخذ حالياً، قد يــؤدي إلى 
أقــــفــــال تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة تــخــطــيــهــا فــي 
المستقبل مكلف جــداً، أو إلــى انفتاح 
لا يكبّدنا خسائر مالية ويضمن لنا 
العالمية  مواكبة الأســواق والتغيرات 
ــي مــــجــــال إنـــتـــاج  ــ الـــســـريـــعـــة جــــــــدّاً فـ
ــاقـــة. إن غــالــبــيــة مـــعـــامـــل إنـــتـــاج  ــطـ الـ
الطاقة في لبنان أصبحت مستهلكة، 
أو في نهاية عمرها الاستهلاكي، ما 
إنتاج  مصانع  في  الاستثمار  م 

ّ
يحت

ــديــــدة. لـــكـــن لـــبـــنـــان لا يــمــلــك تـــرف  جــ
معيّنة  تكنولوجيات  في  الاستثمار 
 للاستثمار 

ً
الآن، ثم الذهاب مستقبلا

فــي مــنــشــآت جــديــدة بــهــدف مــواكــبــة 
ــيــــرات الـــعـــالمـــيـــة تـــكـــنـــولـــوجـــيّـــا  ــغــ ــتــ الــ

وماليّاً. 

الغرق أو فكفكة العقد

قطاع  ســيــنــاريــوات  تفصيل  ــا  أردنــ إذا 
الطاقة في لبنان، فنحن أمام أحد هذه 

الخيارات:
ــع 

ّ
1- إبـــقـــاء المــصــانــع الــحــالــيــة مـــع تــوق

ــدرة الإنـــتـــاج لــلــطــاقــة، أي  ــ انــخــفــاض قـ
 نــتــيــجــة الــعــمــر 

ّ
ســــاعــــات تـــغـــذيـــة أقـــــــل

الاســتــهــاكــي لــلــمــصــانــع، وعــــدم قـــدرة 
ــلــــى تــــأمــــن الـــــزيـــــت الــثــقــيــل  ــنــــان عــ ــبــ لــ
إلزامية رفع  لتشغيلها، بالإضافة إلى 
ــا ســـيـــؤجّـــج الـــشـــارع  ــم المـــبـــاشـــر مـ الـــدعـ
 عــلــى صــانــعــي الــقــرار، 

ً
الــســاخــط أصـــا

وبــالــتــالــي لا نـــدري مــا يمكن أن تكون 
النتيجة.

ــي مـــصـــانـــع إنـــتـــاج  ــ ــار فـ ــمــ ــثــ ــتــ 2- الاســ
طــاقــة جــديــدة تعمل عــلــى المــحــروقــات: 
الــزيــت الــثــقــيــل )كــمــا نملك حــالــيّــا(، أو 
الـــغـــاز الأرخـــــص ثــمــنــا، والـــــذي يعتبر 
 جـــدّيـــا. فـــي كــلــتــا الــحــالــتــن، هــذه 

ً
حــــا

ــة  ــيــ ــالــ ــمــ ــــات رأســ ــقـ ــ ــفـ ــ ــا نـ ــ ــهـ ــ المـــــصـــــانـــــع لـ
عليها  ويــتــرتــب  مــرتــفــعــة،  وتشغيلية 
مخاطر عــدم قـــدرة تــأمــن عــقــود شــراء 
ــن الــــخــــارج كــمــا يحصل  مـــحـــروقـــات مـ
بالإضافة   .

ً
مستقبلا وسيحصل  الآن، 

إلى أن هذا الاعتماد الأحادي على هذه 
التكنولوجيا سيؤدّي إلى إعادة فرض 

قفل أحادية التكنولوجيا الذي نعيش 
الآن. مع الأخذ في الاعتبار أن متوسط 
 )LCOE( لـــلـــطـــاقـــة  المـــســـتـــويـــة  الـــكـــلـــفـــة 
لتكنولوجيا الألواح الضوئية تساوي 
أمـــا  ســـــاعـــــة،  مــــيــــغــــاوات  دولاراً/   56
المركبة  الـــدورة  لتكنولوجيا  المتوسط 
 Combined Cycle( التي تستخدم الغاز
دولاراً/   71 تــــســــاوي   )Power Plant

ميغاوات ساعة.
3- الإســـتـــثـــمـــار فـــي الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــدّدة 
يــعــنــي نــفــقــات رأســـمـــالـــيـــة بـــا نــفــقــات 
تــشــغــيــلــيــة، لـــــذا لــيــســت هـــنـــاك حــاجــة 
لمــــحــــروقــــات ومـــخـــاطـــر تـــأمـــيـــنـــهـــا، ولا 
إلــى دعــم محروقات ننتج بها  نحتاج 

الطاقة لشراء الريع السياسي. 
ــانـــي  ــثـ الـ ــن  ــاريــ ــيــ ــخــ الــ بـــــن  الــــجــــمــــع   -4
والـــثـــالـــث مــــع الاعـــتـــمـــاد الــكــبــيــر عــلــى 
تنويع  لدينا  فيصح  المتجددّة  الطاقة 
لمصادر الطاقة، مخاطر تشغيلية أقل، 

أمن طاقة أعلى.

تأمين الكهرباء بأسعار 

ة 30 
ّ

مدعومة لمد

عاماً جعل المواطن 

اً يندرج ضمن 
ّ

يراها حق

العقد الاجتماعي 

س بعد 
ّ

الذي تأس

الحرب الأهلية

0.2
دولار

هي كلفة المبيع

الحالية للطاقة المنتجة

في مصانع الكهرباء 

العاملة بواسطة الفيول،

يتحمل منها المواطن 

0.095 دولار

0.08
دولار

للكيلوات / ساعة

رة
ّ

هي الكلفة المقد

لإنتاج الطاقة

بواسطة تكنولوجيا الألواح

اسم المعمل التاريخ المتوقع لسحبه من الخدمة

تتقاعد التوربينات ما بين 2015 و 2031دير عمار

2025الزهراني

كان من المتوقع سحبه في 2015 لكن مدد لـ 2025الزوق

2021صور

2021بعلبك

2021الجيه

2021حريشة

المصدر: الكاتب

0.044

كلفة إنتاج كيلوات ساعة من الطاقة الشمسية

(دولار / كيلوات ساعة)

ألمانيافرنساتركياإيطالياالصينالهند

0.054

0.068

0.077

المصدر: وكالة الطاقة المتجددة الدولية

0.08

0.089
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فرحات فرحات *

اعتاد اللبنانيون على السفر إلى بقاع الأرض من أجل 
الذين  اللبنانيين  الطلاب  أرقــام  العلم.  الــرزق وتحصيل 
خلال  تــزايــد  على  كانت  قاطبة،  العالم  دول  يقصدون 
ـــر الأهـــالـــي غير 

ّ
ــإن خــبــر تـــأث ــذا فـ الــســنــوات المــاضــيــة. لـ

المحظيين بإرسال الأمــوال إلى الخارج، لم يكن صدفة. 
لجهة  المــرونــة  تعليمية شــديــدة  فهو خــاصــة سياسة 
وسياسة  الطلب،  غــبّ  تعليمية  لمــؤسّــســات  الترخيص 
 عن 

ً
الإفــــادات وانــتــفــاع الآلاف منها بغير حــق، فــضــا

كيفما  المستوردة  الجامعية  الشهادات  على  المصادقة 
في  اللبنانيين  الــطــاب  لجنة  تأسّست  هنا  ومــن  كـــان. 
ــد مـــن رحــم  الـــخـــارج. هـــي لــجــنــة مـــن لــجــان كــثــيــرة تــول
المعاناة، وكثيرة هي المعاناة في وطن لا سلطات تعمل 

فيه بالقدر المطلوب.
النأي  فــي  وأهاليهم  الــطــاب  أحقيّة  عــن  النظر  بمعزل 
ألــيــس حريّاً  الــبــاد!  فــي  النقديّة  الأزمـــة  بأنفسهم عــن 
بــالــســلــطــة الــتــشــريــعــيّــة خــصــوصــا فـــي ظـــل مــحــدوديــة 
الاحتياط النقدي من العملات الصعبة، أن تشبع ملفاتها 
درساً قبل إقرارها، أم أن التشريع في جمهورية الموز 

هو عمل من لا عمل له؟
النواب  قــرّ في مجلس 

ُ
أ الــذي  الرقم 193  القانون  ينصّ 

ـــعـــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ّ
بــتــاريــخ 30 أيــلــول 2020 ووق

فــي 16 تشرين الأول 2020، فــي مــادتــه الأولـــى: »على 
المـــصـــارف الــعــامــلــة فــي لــبــنــان إجــــراء تــحــويــل مــالــي لا 
تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أميركي لمرة واحدة 
المسجّلين  الجامعيين  اللبنانيين  الطلاب  من  طالب  لكل 
في الجامعات أو المعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل 
أولياء  أو حسابات  من حساباتهم   ،2021-2020 عام 
أمورهم أو ممن لم يكن لديهم حسابات في المصارف 
بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر 
الصرف الرسمي للدولار 1515 ليرة وذلك بعد إجراء 

المصارف المقتضى للتثبت من حق المستفيد…«.
إشــكــالــيــات هـــذا الــقــانــون كــثــيــرة، مــنــهــا: أنـــه ســـاوى ما 
بــن الأهــالــي مــن أصــحــاب المــايــن والمــوظــفــن الصغار 
إليها  يحتاج  الاختصاصات  أي  يُــحــدّد  ولــم  مــن جهة؛ 

من  وتمويلها  لدعمها  وبالتالي  لتطوّره،  الوطن 
احتياطات العملة الصعبة النادرة في زمننا 

هــذا؛ والأهــم ســاوى بين جميع الجامعات 
ــارج وبـــأحـــقـــيّـــة الـــحـــصـــول على  ــخــ ــ فـــي ال
ــدارة وكــفــاءة  شــهــادة منها بمعزل عــن جـ

الجامعة التي تمنحها.
القانون؟  لتغطية هذا  المتوجب دفعها  القيمة  ما هي 
للإحصاء،  اليونيسكو  معهد  أرقـــام  إلــى  بالاستناد 
)وهي الأرقــام الوحيدة المتوافرة( هناك أكثر من 18 
الــخــارج يتوزعون  ألــف طــالــب لبناني يــدرســون فــي 
على أكثر من خمسين وجهة. أي أن كلفة تطبيق هذا 

القانون تتجاوز 200 مليون دولار سنوياً.
الــخــارج؟ فرنسا مــا زالــت  اللبنانيون فــي  أيــن يتعلم 
اللبنانيون  التي اعتاد  الــدول  الــصــدارة وهــي من  في 
م. لكن هناك العديد من 

ّ
على السفر إليها بهدف التعل

 أساسياً: ما هو 
ً
الــدول على اللائحة، ما يثير ســؤالا

الجامعات  هــل  الـــدول؟  هــذه  فــي  الجامعات  مستوى 
هناك أفضل من مؤسّسات التعليم العالي المحليّة؟ 
أم هي  اللبنانيون،  فيها  ليتعلم  هل هناك ضــرورة 

فقط شهادة خارجية؟
اليونيسكو،  إلـــى إحـــصـــاءات  ــا، وبــالاســتــنــاد  عــالمــيًّ
أوطانهم  خــارج  يتعلمون  طالب  ملايين   5.3 هناك 

فــي عام  ي طالب 
َ
مــع مليون عــام 2019، مقارنة  فــي 

الماليّة وعدم  إلــى ذلــك، قــدرة الأهالي  2000. يدفعهم 
الــدرجــات  لتحصيل  بــادهــم  فــي  بالجامعات  ثقتهم 
تكون  أو  متوافرة،  غير  بــدراســات  للقيام  أو  العلمية 
دول  فــي  »الابــتــعــاث«  مثل  بقوانين حكومية  زة 

ّ
محف

م في جامعات عالية 
ّ
الخليج التي ترسل أبناءها للتعل

التصنيف دولياً لكي تسهم في بناء رأس مال بشري 
م المهام كافة في وطنه، وبالأخصّ في 

ّ
قادر على تسل

، ترسل الآلاف سنويّاً 
ً
الإدارة العامة؛ السعوديّة مثلا

على نفقة الحكومة للقيام بدراسات عليا في الخارج، 
يكون  أن  بشرط  المتقدّمين  تلزم  باتت  لكنها 

المواطن موظفاً حكوميّاً.
دول الخليج تحدّد الجامعات التي يجب 
تموّل  وهــي  مــواطــنــوهــا،  فيها  يتعلم  أن 

دراســتــهــم فــيــهــا. وبــمــقــدار مــا هــي مسألة 
في  إضــافــيــة  أهمية  هــنــاك  أن  إلا  مهمة،  التمويل 

لبنان متصلة بتصديق الشهادات؛ بناءً على أي معايير 
تـــصـــدّق وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي، الــشــهــادات 
الــخــارجــيــة؟ هــل تــصــدّق أي شــهــادة صــــادرة عــن أيّ 
ــصــة فـــي الـــخـــارج مــهــمــا كـــان مــســتــواهــا 

ّ
جــامــعــة مــرخ

فيها،  الأســاتــذة  ودرجــة  البحثي،  وإنفاقها  الأكاديمي، 
مة الدولية، 

ّ
وحجم أبحاثهم المنشورة في المجلات المحك

التوظيف  نــاهــيــك بنسب  بــهــا،  وحــجــم الاســتــشــهــادات 
أنــنــا نعيش في  الــغــالــب هــو  لحملة شــهــاداتــهــا؟ الأمـــر 
جمهورية مــوز فــي مختلف المــجــالات والــحــقــول، إذ لا 
عمل لأجهزة الخدمة العامة سوى التظاهرات السنويّة 
والمــطــالــبــات بـــزيـــادة رواتــــــب، مــدفــوعــن بـــنـــوّاب لــأمــة 

يشرّعون كيفما اتفق.
المعايير.  بتحديد  تسمح  أدوات  هــنــاك  حـــال،  أي  على 
فــفــي ظــل عــالمــيــة الــعــلــم وأهــمــيــة الــبــحــث الــعــلــمــي، هناك 
عـــدد مـــن المـــؤسّـــســـات الـــدولـــيّـــة الــتــي تــصــدر تصنيفاً 
ســنــويــا لــلــجــامــعــات الأرقــــــى والأهــــــم بـــالاســـتـــنـــاد إلــى 
)نتيجة  للمؤسّسة  الأكاديميّة  السمعة  الآتية:  المعايير 
استبيان لأساتذة في التعليم العالي عن جودة البحوث، 

والتدريس(، عدد الاقتباسات لكل كلية )العدد الإجمالي 
للاقتباسات التي نالتها جميع الأوراق البحثية التي تمّ 
نشرها خلال الخمس سنوات السابقة من قبل أعضاء 
الــتــدريــس على  هيئة  أعــضــاء  الــتــدريــس(، نسبة  هيئة 
أعضاء  ونسبة  الأكاديمية،  المؤسسة  الطلاب، وسمعة 

هيئة التدريس الدوليين، ونسبة الطلاب الدوليين.
لبنان  فــي  المتبعة  المــعــايــيــر  تنسجم  مـــدى  أي  إلـــى  إذاً، 
السفارة  مــع  هاتفي  اتــصــال  فــي  العالمية؟  المعايير  مــع 
اللبنانية في كييف )أوكرانيا(، حول أبرز ثلاث جامعات 
يدرس فيها الطلاب اللبنانيون هناك، وبعد البحث عنها 
الأكثر  وهــو   )QS World( تصنيف  على  بالاعتماد 
ف أهم ألف جامعة في العالم، تبيّ أن 

ّ
اعتماداً لأنه يصن

الجامعة الأولى لجهة عدد الطلاب اللبنانيين المسجّلين 
 .)QS World( ـــر

ّ
ــفــة ضــمــن مـــؤش

ّ
هـــنـــاك، غــيــر مــصــن

الألــف.  يتجاوز  الجامعة  هــذه  ترتيب  إن  آخــر،  بمعنى 
كذلك، فإن الجامعة الثانية في أوكرانيا التي يسجّل فيها 
الـ 477 دوليّاً، والجامعة   المرتبة 

ّ
طلاب لبنانيون، تحتل

هذا  العالم.  على مستوى  الـــ 700  المرتبة   
ّ

تحتل الثالثة 
هو حال عشرات الوجهات التعليميّة في عشرات الدول 
العالمي،  العلمي  البحث  خريطة  ضمن  فة 

ّ
المصن غير 

في ظل غياب وزارة التربية والتعليم العالي عن القيام 
الجامعات  الى  التوجيه والإرشــاد  بأبسط أدوارهــا في 
ذات السمعة العلميّة الدوليّة، وغياب السفارات اللبنانية 
فــي الــخــارج عــن تسليط الــضــوء على الــجــامــعــات ذات 

المستوى العلمي الراقي في أماكن تواجدها. 
أما على المقلب الآخر، فيظهر من خلال ذات التصنيف 
لــعــام 2021 وجــــود عــــدد مـــن الــجــامــعــات الــلــبــنــانــيــة 
في  الأميركية  الجامعة  جــيــدة؛  مــراتــب  فــي  فة 

ّ
المصن

بيروت تحتل المرتبة الـ 220 عالميّاً والثانية )2( عربيّاً، 
تليها الجامعة اللبنانية الأميركية في المرتبة الـ 551 
دولياً والرابعة عشرة )14( عربيّاً، وجامعة القديس 
التاسعة  والمــرتــبــة  الـــ 541 عالميّاً  المرتبة  فــي  يــوســف 
عشرة )19( عربياً، والجامعة اللبنانية في المرتبة 
الـ 701 دولياً والحادية والعشرين )21( عربياً.

هنا نسأل: في خضمّ الأزمة التي نعيشها، 
ــنــواب الــطــلــب من  ألـــم يــكــن جـــديـــراً بــال
الجامعات الوطنيّة احتضان الطلاب 
الــذيــن لــديــهــم صــعــوبــات فــي إكــمــال 
دراســتــهــم فــي الــخــارج، على أن تتم 
مــعــادلــة ســنــي دراســتــهــم فـــي الـــدول 
ــمــون فــيــهــا؟ كــذلــك، 

ّ
الــتــي كــانــوا يــتــعــل

ــم مــادي  ــم يــكــن مــنــاســبــا تــقــديــم دعـ ألـ
والجامعات  اللبنانية  للجامعة  مباشر 
البحوث،  على  الإنــفــاق  بــزيــادة  المحليّة 
وعلى نشر الأوراق العلميّة في المجلات 
ــا يــنــعــكــس تــــطــــوراً فــي  ــة، مــ ــ ــيّ ــمــ ــاديــ الأكــ
نوعيّة  وفي  والدولي،  العربي  تصنيفها 
أساتذتها وطلابها، وفي خدمتهم للعلم 

والوطن؟

* باحث اقتصادي

5 4

أين يتعلم اللبنانيون في الخارج؟

عدد الطلاببلد المقصد

4,468فرنسا

1,610الامارات العربية المتحدة

1,493الولايات المتحدة الأميركية

1,194المملكة المتحدة

996ألمانيا

943ايطاليا

803اوكرانيا

710ايران

619أستراليا

611كندا

476السعوديّة

385بلاروسيا

328تركيا

المصدر: معهد اليونسكو للإحصاء 2019-2018

وجهات نظر

ة
ّ

 الأزمة النقدي
ّ

م في الخارج في ظل
ّ
التعل

ميشال نجار يقترح إنفاق 7 مليارات دولار على الطرق في لبنان

أزمة النقل من منظور »نظام التـوزيع«
علي الزين *  

 الأســبــوع المــاضــي، وزيـــر النقل 
ّ

أطـــل
ــكـــومـــة  والأشــــــــغــــــــال الـــــعـــــامـــــة فــــــي حـ
تصريف الأعمال ميشال نجار، عبر 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، في 
فيديو مباشر من مكتبه في الجامعة 
الأميركية للتكنولوجيا حيث يشغل 
مركز نائب الرئيس بعنوان »مشاكل 
النقل والحاجة لأخصائيين  وحلول 
فـــي قـــطـــاع الـــنـــقـــل«. اســـتـــحـــوذ قــطــاع 
ــر  ــبـ ــقـــســـم الأكـ ــلـــى الـ ــقـــل الـــــبـــــرّي عـ ــنـ الـ
ــة بـــعـــد تـــعـــريـــف قـــطـــاع  ــ ــــالــ ــن الإطــ ــ مـ
الــنــقــل بــأنــه »الــشــريــان الــــذي يوصل 
الاقتصاد،  ز 

ّ
ويحف ببعضها،  الأمــور 

ويُستعمل للذهاب إلى العمل ولنقل 
البضائع من مكان إلى آخر«. إذاً، هو 
شــريــان لــوصــل »الأمـــــور« ببعضها. 
بــــهــــذا المــــعــــنــــى يــــتــــحــــدث نــــجــــار عــن 
انطلاقاً من مفاهيم  لبنان  النقل في 
»التوزيع«، فيقترح إنفاق 7 مليارات 
ويــتــعــامــل  الــــطــــرق،  لــتــحــديــث  دولار 
ــال بــــن المــنــاطــق  ــقـ ــتـ مــــع مـــشـــاكـــل الانـ
وزحمة السير، كأنها رحلة سياحية 
ــــوت«... ليس  تــحــتــاج إلـــى »تــاكــســي بـ
نجار وحــده، وإنما كثيرون من أهل 
إحــيــاء  يمكن  أنـــه  يــعــتــقــدون  السلطة 
»نـــظـــام الـــتـــوزيـــع« لــتــبــديــد الأمـــــوال 

ومنح الامتيازات

ة في الطرقات؟
ّ
العل

في إطلالته، بدأ وزير النقل والأشغال 
العامة ميشال نجّار، بالترويج لفكرة 
إنــفــاق 7 مــلــيــارات دولار. اســتــنــد في 
كلامه هذا إلى وجود 22 ألف كيلومتر 
ــي لـــبـــنـــان »قـــديـــمـــة  ــ ــن الــــطــــرقــــات فـ ــ مـ
الأربعينيات  إلــى  بغالبيتها  وتعود 
والخمسينيات، وتسير عليها حالياً 
ــــار  ــــارة«. وأشـ ــيـ ــ نـــحـــو 1.7 مـــلـــيـــون سـ
إلــى أنــه منذ ذلــك الــوقــت لــم يستثمر 
لبنان بالطرقات لناحية التوسعة أو 
البنى التحتية مثل مجاري تصريف 
مياه الأمطار... برأيه، كان هذا الأمر، 
سبباً في طوفان الطرقات. لذا »كانت 
إلى  التقديرات  بحسب  حاجة  هناك 
7 مليارات دولار كان يُفترض أن يتم 

رصدها عبر مؤتمر سيدر«.
ــــى مـــوضـــوع  كــــذلــــك تــــطــــرّق نــــجــــار إلــ
ســـكـــك الــــحــــديــــد، مـــعـــتـــبـــراً أن »أغـــلـــب 
الــنــاس قطعوا الأمـــل مــن المــوضــوع«، 
لكنه يعتقد أن »سكك الحديد شغلة 
ــأن الــشــبــكــة قديمة  مــهــمّــة«. وشــــرح بـ
وتعاني اليوم من التهالك والتعديات 
عليها معتبراً أن إزالتها سهلة. كذلك 
ــال، إن مــعــالــجــة هــــذه المــشــاكــل أمــر  ــ قـ
ضــــروري نــظــراً لأهــمــيــة وجـــود قطار 
في لبنان لنقل البضائع والأشخاص 
ــة الـــتـــي  ــويــ ــيــ ــحــ ونـــــظـــــراً لــــلــــراحــــة والــ
رها للاقتصاد »هذا ما يمكن أن 

ّ
يوف

يعرفه كل مسافر إلى أوروبا«. وأعلن 
الشركات  مــن  الكثير  أن هــنــاك  نــجّــار 
الــتــي أبــــدت رغــبــتــهــا فـــي الاســتــثــمــار 
في سكك الحديد، من ضمنها شركة 
صينية مستعدّة لتمويل إنشاء سكة 
حــديــد تــربــط مــرفــأ طــرابــلــس بــريــاق 
 عن وجود 

ً
ومنها إلى حمص، فضلا

شــركــات أخـــرى مهتمّة بــإنــشــاء سكّة 
حديد من الناقورة إلى طرابلس.

لاحـــــــــــقـــــــــــا، انـــــــتـــــــقـــــــل الــــــــــــوزيــــــــــــر إلـــــــى 
الــنــقــل  إدارة  ــتــــصــــاص  اخــ تـــســـويـــق 
والــلــوجــســتــيــات فـــي الــجــامــعــة الــتــي 
يعمل فيها، قبل أن يفتح المجال أمام 
أســئــلــة المـــشـــاركـــن الــتــي ركّـــــزت على 
أبــرزهــا: الإجـــراءات  مجموعة قضايا 
ــــب اتــــخــــاذهــــا لــتــســهــيــل تــنــقــل  ــــواجـ الـ
ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة، فــرص 
العمل في قطاع النقل، مشاريع النقل 
الـــعـــام... مــن بــن الأمــــور الــتــي أثــارهــا 
ــر هـــي تــلــك المــتــصــلــة بالخطط  الـــوزيـ
المــســتــقــبــلــيــة لــتــســهــيــل تــنــقــات ذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة فــي الــنــقــل، إذ 

اكتفى بالإشارة إلا أن الأمر سيُلحظ 
ــل وفــــــق »مـــعـــايـــيـــر  ــقـ ــام نـ ــظــ ــــي أي نــ فـ
دولـــيـــة«. وفـــي مــجــال الــنــقــل المــشــتــرك 
أشار إلى أن إحدى المشاكل تكمن في 
غــيــاب نــظــام الــنــقــل الــعــام وخــطــوطــه، 
مــخــتــصــراً الــنــقــل المــشــتــرك بــســيــارات 
الأجرة وثلاثين باصاً تابعة لمصلحة 
سكك الــحــديــد والــنــقــل المــشــتــرك، وقد 
أشار إلى استبدال مشروع الباصات 
المـــنـــوي  المـــخـــصّـــصـــة  المـــــســـــارات  ذات 
تنفيذه بين بيروت وطبرجا بمشروع 
خطوط باصات ضمن بيروت الكبرى 
الــجــدوى من ذلك،  من دون أن يشرح 
الأول  المشروع  أقــرّ تمويل  بأنه  علماً 
تموز  منذ  دولار  مليون   295 بنحو 
عن  كبير  بفخر  يتحدّث  لكنه   ،2019
مشروع »تاكسي بوت« للانتقال على 

طول الساحل.

هكذا »نحرق« المليارات

كلام نجار لا يختلف كثيراً عن كلام 
رموز السلطة الذين استعملوا نظام 
ــوال وتــحــويــل  ــ الــتــوزيــع لــتــبــديــد الأمــ
الخاص، واستعملوا  إلى  العام  المال 
أدوات مــنــح الامــتــيــازات أيــضــا. فمن 
المستغرَب أن يقدّم الوزير أزمة النقل 
والانتقال في لبنان، وخصوصاً في 
مجال النقل البرّي، على أنها مشكلة 
المزيد  إلــى  والــحــاجــة  بالطرقات  فقر 
مــنــهــا. هـــل يــعــلــم مــعــالــيــه، أن كــثــافــة 
الطرقات في لبنان البالغة 2.1 كلم/

كــلــم2 تــفــوق الــكــثــافــة فــي دول كبيرة 
كفرنسا وألمانيا؟ هو يزعم أنه لم يتم 
الطرقات، علماً  الاستثمار كفاية في 
الإنــفــاق الاستثماري  ربــع  بــأن نحو 
بين 1993 و2017 كان للطرق وحدها 
مليار دولار.   3.5 تقدّر بنحو  بقيمة 
هـــذا رقـــم ضــخــم جـــداً وهــائــل مقارنة 
المشترك  النقل  تم استثماره في  بما 

أو الليّ في تاريخ لبنان.
أمــــا بــخــصــوص إنـــفـــاق 7 مــلــيــارات 
الــطــرق، فهذا الأمــر يثير  دولار على 
الكثير مــن الــتــســاؤلات والــريــبــة. هل 
إحياء  لإعــادة  يسعون  السلطة  أهــل 
نــظــام الــتــوزيــع الــقــائــم عــلــى تحويل 
ــــاص عــبــر  ــال خــ ــ ــــى مــ المـــــــال الــــعــــام إلــ
قيمة ولا طعم ولا نكهة  مشاريع لا 
لـــهـــا؟ هـــل فـــكّـــر نـــجـــار بــمــا يــمــكــن أن 
في  دولار  مــلــيــارات   7 بمبلغ  نفعله 
مجال النقل المشترك واللين، بدلًا من 
أزمة  ستزيد  طرقات  على  »حرقها« 
السير تعقيداً. فعلى عكس ما يعتقد 
نجار، سواء عن اطلاع وخبرة أو عن 
ة الإلمام، إن زيادة 

ّ
ضعف المعرفة وقل

هدر،  هو  واحــد  بكيلومتر  الطرقات 
قـــرش، لأن ذلــك سيزيد  حــرفــيــا، لكل 
الـــطـــلـــب عـــلـــى اســـتـــعـــمـــال الـــســـيـــارة، 
وبـــالـــتـــالـــي ســـيـــؤدي إلــــى مـــزيـــد مــن 
الـــتـــورّم فــي زحــمــة الــســيــر ويُــدخــلــنــا 
ــة مـــــــن تـــوســـعـــة  ــ ــرغـ ــ ــفـ ــ ــلــــقــــة مـ فـــــــي حــ
الـــطـــرقـــات وزيــــــادة عــــدد الـــســـيـــارات. 
الــوزيــر  قــد يــكــون مفهوماً أن يــدافــع 
عـــن أعـــمـــال وزارتــــــه والــتــقــصــيــر في 
مــراقــبــة الأشـــغـــال الــعــامــة ســــواء في 
الاســتــام،  أو  التنفيذ  أو  التخطيط 
ـــل أيـــضـــا تـــقـــديـــم صــكــوك 

ّ
لــكــنــه فـــض

من  والــفــاســديــن  للمتعهدين  ة  بــــراء
خــال إشــارتــه إلــى قــدم الــطــرقــات، لا 
بــل بـــدا أكــثــر تــنــاقــضــا عــنــدمــا أشــار 
الطرق  صيانة  اعتمادات  توافر  إلى 
بــأن اعتمادات وزارتــه  أقــرّ لاحقاً  ثم 
صـــفـــر، وأن بــعــض أشـــغـــال صــيــانــة 
من  »خيّرة«،  بمبادرات  تمّت  الطرق 
هــم هـــؤلاء »الـــخـــيّـــرون«؟ هــل سلكت 
هل  الــدســتــوريــة؟  الــطــرق  تبرعاتهم 
 بـــا مـــقـــابـــل؟ هـــل يــقــدّم 

ً
كـــانـــت فـــعـــا

ــراً لـــتـــفـــســـيـــر طـــوفـــان  ــريــ ــبــ الـــــوزيـــــر تــ
ــــي الــــشــــتــــاء، مـــــــرّة عــبــر  الــــطــــرقــــات فـ
تحديث  في  الاستثمار  عدم  تحميل 
الـــطـــرقـــات وتــوســيــعــهــا، ومـــــرة عــبــر 
غياب الاعتمادات، ومرّة عبر تحميل 

المـــســـؤولـــيـــة لــلــبــلــديــات والمـــواطـــنـــن 
ــاه،  ــ ــيـ ــ ــون مـــــجـــــاري المـ ــ ــوّثـ ــ ــلـ ــ الـــــذيـــــن يـ
متغاضياً عن الفساد في التلزيمات 

وفساد استلام الأشغال...
الــســكــك الــحــديــديــة لــهــا قــصّــتــهــا مع 
الـــوزيـــر أيـــضـــا، فــهــو لـــم يــشــرح كيف 
ــقـــاش مــــع شـــركـــات  ــنـ ومـــتـــى جـــــرى الـ
ــا؟ مـــــن هـــــي هــــذه  ــرهـــ ــيـــ صـــيـــنـــيـــة وغـــ

الــشــركــات؟ ولمــــاذا هــي مــهــتــمّــة، وفــي 
إطـــــــار أي مـــــشـــــروع؟ أيــــــن أصــبــحــت 
ــــات؟ هــــو يـــجـــزم بـــأن  ــــراحـ ــتـ ــ ــذه الاقـ ــ هـ
 أزمــــــــة الـــســـيـــر، 

ّ
وجــــــــود قــــطــــار يــــحــــل

لــكــن هـــذا الأمـــر تــدحــضــه الـــدراســـات، 
فالقطار غير كــافٍ إن لــم يــأتِ ضمن 
ــة لــخــفــض اســـتـــعـــمـــال الـــســـيـــارة  ـ

ّ
خـــط

ــرانـــي مــائــم  ــمـ وتــخــطــيــط مـــدنـــي وعـ
والغنية  الصناعية  الــــدول  )غــالــبــيــة 
متطوّرة  مشترك  نقل  شبكات  تملك 
وقطارات تحديداً، إلا أنها تعاني من 
أزمات سير بعضها أكثر تعقيداً من 
 اعتبر 

ْ
أزمة لبنان(. على أي حال، إن

تعدّيات على خطوط  الوزير وجــود 
ســكــك الــحــديــد وأمــاكــهــا فــي لبنان، 
هو أمر قابل للعلاج، فلماذا لم يبدأ 

به بعد؟
تــطــبــيــق  يــــريــــد  ــر  ــ ــوزيــ ــ الــ كــــــان  وإذا 
تنقلات  لتسهيل  الدولية«  »المعايير 

الـــخـــاصـــة، وهــم  ذوي الاحــتــيــاجــات 
فئة مهمشة وشبه غير معترف بها 
ــذه المــعــايــيــر  فـــي لـــبـــنـــان، فــمــا هـــي هــ
ــد اســـتـــيـــرادهـــا؟  ــريـ ــتـــي يـ الـــدولـــيـــة الـ
هــل هــنــاك تــعــريــف واضــــح لــهــا غير 
بالإنسانية  تتعلق  التي  التعريفات 
اللجوء  يكون  قد  الراقية؟  والمعاملة 
إلى تعابير من نوع »معايير دولية« 
كانت  إذا  الإعــامــي.  للترويج  مفيد 
ــذه المــعــايــيــر غــيــر مــطــبّــقــة لــديــنــا،  هــ
ــإن المــســؤولــيــة تــقــع عــلــى الــســلــطــة  فــ
ــار، أمـــا  ــجــ ــر نــ ــ ــــوزيـ ــلــهــا الـ

ّ
الــــتــــي يــمــث

تــفــســيــراتــه غــيــر المــنــطــقــيــة مــن خــال 
ربط حالة الانهيار بمسائل متصلة 
الخاصة  الاحــتــيــاجــات  ذوي  بتنقل 
ــام، هــــي تــــعــــدّ قــصــر  ــ ــعـ ــ ــقـــل الـ ــنـ فــــي الـ
 أن ذوي 

ّ
نــظــر، لأنــه يخطئ مــن يــظــن

يتنقلون  لا  الــخــاصــة  الاحــتــيــاجــات 
بــالــســيــارة أو مشياً عــلــى الأقــــدام أو 

أن  يعتقد  أنه  أو  المدولبة  بالعربات 
الخاصة  الاحتياجات  ذوي  مشاكل 
النقل  بــواســطــة  بالتنقل  مــحــصــورة 

العام؟

امتياز النقل البحري

كـــان وزيــر  إذا  ثــمــة مشكلة واضــحــة 
الــنــقــل يــتــحــدث عـــن الــنــقــل المــشــتــرك 
بوصفه يقتصر على سيارات الأجرة 
وباصات النقل العام. يتغافل الوزير 
، عـــن وجـــــود 3500 

ً
قـــصـــداً أو جـــهـــا

القطاع  لهم 
ّ
فــان يشغ بــاص و16000 

ــــاص والأفــــــــــــراد )مــــــع تـــقـــديـــرات  ــخـ ــ الـ
بـــطـــريـــقـــة غــيــر  يـــعـــمـــلـــون  بــــــأن %70 
شرعية(، لا بل اعتبر أن النقل العام 
هــو الأرخـــص والأســهــل للاستعمال، 
وهــذا أمــر غير صحيح أبــداً. في عام 
تــبــنّ فيها أن  ــة  2018 أجــريــت دراســ
النقل  مــن مستخدمي   %13 مــن  أقـــل 
المشترك في لبنان يستعملونه نظراً 
)سهولة،  يقدّمها  التي  للخصائص 
ســرعــة، راحـــة، أمـــــان،...(، فيما ترتفع 
ــــن %50  ــر مـ ــثــ هــــــذه الـــنـــســـبـــة إلــــــى أكــ

لمستخدمي السيارات. 
ــر لمـــــاذا يـــعـــدّ مــشــروع  لـــم يــقــل الــــوزيــ
ــيـــروت  ــن بـ ــمـ ــات ضـ ــاصــ ــبــ خــــطــــوط الــ
الــكــبــرى أهــــم مـــن مـــشـــروع المـــســـارات 
المــخــصــصــة لــلــبــاصــات بـــن بــيــروت 
وطبرجا. بناء على أي دراسة جدوى 
ــبـــدال. هـــل الإجــابــة  ــتـ جــــرى هــــذا الاسـ
تكمن فــي مــا قاله تالياً عــن مشروع 
»تــاكــســي بـــوت«. فــهــذا المــشــروع يعدّ 
خــيــالــيــا، حــتــى بــمــقــايــيــس الــســلــطــة 
الــحــالــيــة. تــاكــســي الــبــحــر، لا يتطلب 
دراســـــــة تــقــنــيــة، بــــل أيـــضـــا لا يــمــكــن 
تــقــديــمــه كــوجــبــة مـــنـــفـــردة. يــجــب أن 
يأتي في إطــار خطة متكاملة. الشق 
ــل مــانــعــا لــلــحــديــث عنه 

ّ
الــتــقــنــي يــمــث

بــشــكــل أســـاســـي، ويــجــعــلــه مــشــروعــا 
»الـــكـــزدورة« والــســيــاحــة في  مــهــمــا لــــ
عــرض الــبــحــر، فيما قــد تــبــدو قدرته 
نسبة  للغاية  ضئيلة  الاستيعابية 
إلــى الحاجة؟ وهــو لا يُغني أبــداً عن 
وجود خطط نقل متوسطة وبعيدة 
بــعــد الـــوصـــول مــن مــرفــأ ضــبــيــه إلــى 
الأمر  ألا يحتاج   .

ً
بــيــروت، مثلا مرفأ 

إلى  إلــى نظام نقل مشترك للانتقال 
مــســافــات أكــثــر عــمــقــا؟ مَـــن سيحصل 
عــلــى امــتــيــاز الــنــقــل عــبــر الــبــحــر هــذه 

المرّة؟
فـــي هــــذه الإطـــالـــة ورد الــكــثــيــر مما 
 عــلــى أن الــهــدف منها الــتــرويــج 

ّ
يـــدل

لــلــجــامــعــة الــتــي يــعــمــل فــيــهــا الــوزيــر 
ولاختصاص النقل. أما في المضمون، 
فهناك الكثير من الملاحظات: الوزير 
أعـــفـــى الـــبـــلـــديـــات مـــن مــســؤولــيــاتــهــا 
 أزمـــة النقل، 

ّ
تــجــاه المــشــاركــة فــي حــل

وهـــو لــم يــذكــر مطلقاً مــوضــوع رفــع 
 على 

ّ
الـــدعـــم والـــكـــارثـــة الــتــي ســتــحــل

اللبنانيين، وهو أيضاً لم يذكر خلال 
45 دقــيــقــة كــــام، أي كــلــمــة عــن النقل 
الــلــنّ )المــشــي على الأقـــدام والــدراجــة 
ــم المــــنــــحــــى الـــعـــالمـــي  ــ ــ الــــهــــوائــــيــــة( رغـ
الـــذي يــأخــذه هـــذا الــنــوع مــن التنقل 
ــا،  وخـــصـــوصـــا بــعــد جــائــحــة كـــورونـ
ــات جــاهــزة  ــ ــ ــأن هــنــالــك دراسـ عــلــمــا بــ
إلقاء  للتنفيذ في ما يخصّ بيروت. 
ــة عـــلـــى الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــمـ الـــائـ
القصور  لتبرير  الحالية  والصحية 
فــي مــعــالــجــة مــشــاكــل الــنــقــل، هــو في 
غير محله... كل ما قيل هو أحاديث 
تتضمن  النقل  عن  وتقليدية  مــكــرّرة 
أخــطــاء شــائــعــة وخــلــفــيــات واضــحــة. 
ليس منتظراً مــن نــجــار أو أي وزيــر 
غــيــره، أن يــحــيــد عــن الــفــولــكــلــوريــات 
ــــوى شــخــص  ــ ــل سـ ــ

ّ
ــث ــمــ ــ ــه لا يُ ــ ــ بــــمــــا أنـ

ــافـــي فـــي مــنــظــومــة ســقــطــت منذ  إضـ
حــن وفـــي دولــــة تفككت بــنــيــويــا كل 

قطاعتها، وليس أولها قطاع النقل.

* متخصص في قطاع النقل

توسيع الطرقات يعني 

زيادة هامش استعمال 

عتمد عليها 
ُ
السيارات التي ي

أكثر للتنقل في لبنان

الأجدر بالنواب إقرار تشريع يحتضن 

الطلاب الذين يواجهون صعوبات 

في إكمال دراستهم في الخارج 

عبر مساعدتهم على استكمال 

تحصيلهم في الجامعة الوطنية 

وتقديم الدعم المناسب لها

أنجل بوليغان ــ المكسيك

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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75 دولاراً للبرميل، هل يكفي السعودية؟

النفط مقابل الوباء
حسن شقراني

 بـــــقـــــدراتـــــهـــــا الإنــــتــــاجــــيــــة 
ً
ــة ــحــ ــلــ ــســ ــتــ مــ

 انـــتـــعـــاش 
ّ

ــيــــة، وفـــــــي ظـــــــل ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ الاســ
مــلــحــوظ يُــســجّــل مــنــذ بــدايــة الــعــام في 
سوق النفط، تلتقي مجموعة »أوبك+« 
الــبــلــدان المنتجة  - وهـــي تــشــكــيــلــة مـــن 
استراتيجية  لــــدواع  اجــتــمــعــت  للنفط 
أكـــبـــر مــــن قــــــدرة المــنــظــمــة الــتــاريــخــيــة 
آذار لبحث   4 فــي   - التي تحمل الاســم 
ــتـــاج وســيــاســة  مــســتــقــبــل حــصــص الإنـ

الإنتاج للمرحلة المقبلة.
ــن المـــجـــمـــوعـــة بـــرنـــامـــجـــه  ــ  بـــلـــد مـ

ّ
لــــكــــل

الــخــاص ورؤيـــتـــه لــســوق الــنــفــط طبقاً 
ــة  ــاغـ ــيـ ــه ولـــــقـــــدرتـــــه عــــلــــى صـ ــتــ ــاجــ لــــحــ
القرارات واتخاذها، وتحديداً البلدين 
ــفــــوذاً، الـــســـعـــوديـــة وروســـيـــا.  الأكـــثـــر نــ
لتعافي  الارتياح  ما يجمعها هو  لكن 
سعر البرميل وعودته إلى المستويات 
الــتــي كــانــت ســائــدة قــبــل انــتــشــار وبــاء 

كوفيد-19.
ــســجّــل 

ُ
مـــقـــارنـــة بـــالـــخـــريـــف المــــاضــــي، ت

أســعــار الــنــفــط الــيــوم ارتــفــاعــا بنسبة 
ــيـــكـــي عــمــا  تـــحـــول درامـــاتـ 75%. وهــــو 
كــانــت عليه الــســوق فــي خــضــم الــوبــاء 
الــعــالمــي حــن انــخــفــض ســعــر البرميل 
ــداول الــعــقــود الآجـــلـــة إلــى  ــ فـــي ســـوق تـ
لـــحـــظـــة مــعــيــنــة.  ــي  الـــصـــفـــر فــ ــا دون  مــ
تلك الــســوق هــي الــبــورصــة حيث حيّز 
ــعـــرض والـــطـــلـــب يــعــكــس أســاســيــات  الـ
ــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة  الاقــــتــــصــــاد والمــــعــــطــ
ــل لــحــظــة،  ــي كــ وتــــوقــــعــــات المـــحـــلـــلـــن فــ
أن  السلعة سلباً يعني  لذا، فإن تقييم 
السوق ارتأت بأن مخاطر حملها أكبر 

من التخلي عنها بخسارة.
ــقـــديـــرات الـــيـــوم تــفــيــد بــــأن الــســعــر  ــتـ الـ
ــلـــغ 70  ــبـ ــيـ ــاع وسـ ــ ــفـ ــ ــالارتـ ــ ســـيـــســـتـــمـــر بـ
الثاني من  الفصل  للبرميل في  دولاراً 
هذا العام، على أن يرتفع إلى 75 دولاراً 
ــــق، وفــــقــــا لأبـــحـــاث  ــــاحـ فــــي الـــفـــصـــل الـ
ــــس«. تـــعـــكـــس هـــذه  ــاكــ ــ ــان ســ ــ ــدمـ ــ ــولـ ــ »غـ
دولارات   10 بنحو   

ً
تعديلا التقديرات 

ويشرح  السابقة.  بالتوقعات  مقارنة 
المــحــلــلــون فـــي المـــصـــرف الأمـــيـــركـــي، أن 
العودة السريعة إلى حالة من التوازن 
مرحلة  ستتبعها  الــشــتــاء  أشــهــر  بــعــد 
من ارتفاع العجز حيث إن نمو الطلب 
ســيــتــخــطــى زيـــــــادة الإنــــتــــاج الـــتـــي قــد 

تتوصل إليها مجموعة »أوبك+«.
قــد توقع تعافي  المــصــرف نفسه  وكــان 
المستوى  وتخطي  النفط  على  الطلب 
الـــذي كـــان ســائــداً مــا قــبــل الــوبــاء عند 
100 مليون برميل يومياً، بحلول شهر 
آب المــقــبــل. فــمــا الــــذي حــصــل تــحــديــداً 
مــنــذ ربــيــع 2020 لــيُــســجّــل الــنــفــط هــذا 
الارتـــفـــاع الــســريــع ويــجــعــل الــتــوقــعــات 

عند هذا المستوى من التفاؤل؟
ــا إلــــى  ــيـ ــلـ ــر عـــمـ ــعــ ــــود ارتــــــفــــــاع الــــســ ــعـ ــ يـ
الطلب  ــحــدّد 

ُ
ت التي  الــســوق  أساسيات 

الــحــقــيــقــي. فــبــعــدمــا عـــانـــى الاقــتــصــاد 
ــاء كـــوفـــيـــد-19  ــ الـــعـــالمـــي مـــن صـــدمـــة وبـ
ــصــه بــنــســبــة %3.5 

ّ
الــتــي أدّت إلـــى تــقــل

ــام 2020، يــســتــعــيــد مــنــذ أشــهــر  فـــي عــ
ــدء تــــوزيــــع الـــلـــقـــاحـــات  ــ ــه مــــع بــ ــاطـ نـــشـ
ــر العودة إلــى نــوع من 

ُ
ط

ُ
أ والبحث في 

ــــدول؛ الــيــوم  الــحــركــة الــطــبــيــعــيــة بــن الـ
ــد الـــــدولـــــي أن  ــقـ ــنـ ــوقـــع صــــنــــدوق الـ ــتـ يـ
 %5.5 بنسبة  العالمي  الاقتصاد  ينمو 
ــدّلًا بــالــتــالــي تــوقــعــاتــه  ــعـ هـــذا الـــعـــام، مُـ

صعودياً.
يُـــســـجّـــل  الـــعـــالمـــي  ــمـــو  ــنـ الـ صـــحـــيـــح أن 
تــفــاوتــا بـــن الــبــلــدان والأقـــالـــيـــم وذلـــك 
المؤسّساتية  الــجــهــوزيــة  لمعطى  طبقاً 
ــيـــع  ــبـ ــيــــح وتـــطـ ــقــ ــلــ ــتــ ــة فــــــي الــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ والـ
الــوبــاء،  الاقــتــصــاد مــع مرحلة مــا بعد 
ـــر مــع 

ّ
ــيـــح أن الـــنـــمـــوّ قــــد يـــتـــعـــث وصـــحـ

تتعافى أسعار النفط على نحو سريع من الانهيار الذي أحدثه 

بأن  عات 
ّ

توق وسط   ،2020 عام  في  الجديد  كورونا  فيروس 

غير  المقبل.  الصيف  في  دولاراً    75 النفط  برميل  سعر  يبلغ 

هي  السوق  تذبذب  من  المستجدة  الــدورة  هذه  تفاصيل  أن 

التعافي  عقد  يتحول  قــد  إذ  والــطــلــب،  الــعــرض  مــن  أعمق 

إلى  العالم  ل 
ّ

للنفط مع تحو النمو الأخير  إلى شوط  الوباء،  من 

له  ر 
ّ

حض
ُ

ت حدة، 
ّ

المت الــولايــات  تقوده   
ٌ

ل
ّ

تحو البديلة.  الطاقة 

راقبه السعودية بقلق وريبة
ُ

روسيا، وت

ــيــــروس  ــن فــ ــ ــدة مــ ــ ــديــ ــ ــور نــــســــخ جــ ــ ــهـ ــ ظـ
كــــورونــــا الـــجـــديـــد بـــمـــا يــســتــتــبــع ذلـــك 
مــــن صـــعـــوبـــة احـــتـــوائـــهـــا بــاســتــخــدام 
بدأ  العالم  أن  إلا  المــوجــودة،  اللقاحات 
معينة،  بــحــدود  الــفــيــروس  مــع  يتأقلم 
والإنــتــاج،  الاستهلاك  ي 

َ
نشاط ويــعــدّل 

وبــالــتــالــي الــطــلــب عــلــى الــنــفــط الناجم 
عنهما.

ــم الـــــــذي يـــشـــرح  ــهــ ــطـــى الــــثــــانــــي المــ ــعـ المـ
صــعــود الأســعــار أخــيــراً هــو السياسة 
حدّد 

ُ
النفطية السعودية التي لا تزال ت

بهوامش كبيرة مسار السوق. فالمملكة 
مرتبطة وجودياً بالنفط الثمين، وهو 
ـــؤولًا عــــن نـــصـــف الــنــاتــج  ــسـ ــزال مــ ــ لا يــ
ــرار  المــحــلــي الإجـــمـــالـــي تــقــريــبــا وأي قـ
ســـيـــادي مــتــعــلــق بـــرفـــع المـــديـــونـــيـــة أو 
وقف أو تحفيز المشاريع الاستثمارية 
العام  النفط؛ في  مرتبط بمسار سوق 
، تحتاج الــســعــوديــة إلى 

ً
الــحــالــي مــثــا

أن يبلغ معدل سعر البرميل 68 دولاراً 
ق توازناً مالياً.

ّ
حق

ُ
لكي ت

عشية انتشار فيروس كورونا الجديد 
 الحركة 

ّ
حول العالم وتسبّبه بوباء شل

الاقتصادية وكبح الطلب على الوقود 
ــــوري، كـــانـــت الــــريــــاض تــخــوض  ــفـ ــ الأحـ
معركة نفطية جــديــدة مــع روســيــا في 
إطار حرب مستمرة تارة مع هذا البلد 
حدة 

ّ
الأوروبي، وطوراً مع الولايات المت

أدّت  فيها.  الصخري  النفط  ومنتجي 
ــفـــاض ســعــر  ــخـ هـــــذه الــــجــــولات إلـــــى انـ
إلى المستويات  البرميل من 60 دولاراً 
الدنيا. وهي مستويات لا تناسب أبداً 

ــم صــراعــهــمــا  ــ الــــريــــاض ومـــوســـكـــو رغـ
توصلت  لذا  السوقية،  الحصص  على 
مجموعة »أوبك+«، التي تضمّ 23 بلداً 
نفطياً، إلى اتفاق لكبح الإنتاج بنحو 
تعديل  وتــم  يومياً.  برميل  مــايــن   10
الاتـــفـــاق تــدريــجــا وصـــــولًا إلــــى نــهــايــة 
ــدء بــرفــع  ــبــ ــذ قــــــرار الــ ــــخــ

ُّ
ــام حــــن ات ــعــ الــ

 
ً
متوجسة السعودية،  أن  غير  الإنتاج. 

ــغــرق 
ُ
مــن أن زيــــادة فــي المــعــروض قــد ت

الــســوق مــجــدداً، قـــررت خفض الإنــتــاج 
بــنــحــو مــلــيــون بــرمــيــل إضـــافـــي حــتــى 

نهاية شهر آذار المقبل. 
ــة الــــــتــــــي تـــعـــتـــمـــدهـــا  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ هـــــــــذه الـ
ــكّـــل  ـــشـ

ُ
ــت ت ــحــ ــــي أضــ ــتـ ــ الــــســــعــــوديــــة والـ

التأثير  فــي  النفطية  استراتيجيتها 
عــــلــــى الأســـــــعـــــــار وأيــــــضــــــا فــــــي كـــســـب 
حـــصـــص ســـوقـــيـــة جـــــديـــــدة، ســـتـــكـــون 
عــرضــة لــاخــتــبــار مــجــدداً مــع اجتماع 
ــة »أوبـــــــــــــــك+« هــــذا  ــمــــوعــ أعــــــضــــــاء مــــجــ
الأسبوع للبحث في مستقبل حصص 
الإنتاج وآليات كبح الإنتاج أو زيادته.

ــلـــد مــــن المـــجـــمـــوعـــة،  بـ وإذ يـــحـــمـــل كــــل 
نابعة  أجــنــدة خــاصــة   ،23 وتــعــدادهــا 
مـــن هـــواجـــس اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة، 
المرتقبة  المفاوضات  في  الرياض  تــرى 
جــــولــــة جـــــديـــــدة مـــــن الــــنــــقــــاش بـــشـــأن 
الــذي  الاقــتــصــادي  الــنــمــوذج  مستقبل 
تــديــره مــع ابــتــعــاد الــعــالــم تــدريــجــا عن 
الــنــفــط وتــحــوّل شــركــات نفطية كبرى 

إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة. 
ــة بـــعـــدمـــا شـــهـــدت  ــولــ ــجــ تــــأتــــي هــــــذه الــ
ــا بـــــلـــــدان مــجــلــس  ــهــ ــعــ الــــســــعــــوديــــة ومــ
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي الـــنـــفـــط تـــحـــولًا 
اجــتــمــاعــيــا عــمــيــقــا نـــابـــعـــا مــــن انــهــيــار 
أســـعـــار الــنــفــط والـــنـــشـــاط الاقــتــصــادي 
عموماً بسبب كوفيد-19، وأيضاً نتيجة 
السياسات القومية التي بدأت تطبّقها 
لت بتراجع عدد 

ّ
هذه البلدان والتي تمث

بنسبة %4  الستة  الــبــلــدان  فــي  السكان 
تقريباً؛ وهــو تراجع سيستمر على ما 

يــبــدو خـــال الــســنــوات الـــثـــاث المــقــبــلــة. 
ومـــن شـــأن هـــذا الــتــحــول أن يــرتــدّ على 
ــاد الــنــفــطــي الإقـــلـــيـــمـــي بــرمّــتــه  ــتـــصـ الاقـ
ــفـــرض تــحــديــا إضـــافـــيـــا عــلــى بــلــدان  ويـ
المنطقة للتنويع الاقتصادي والابتعاد 
عــن الــنــفــط. ومـــع الاســتــمــرار بــالــبــرامــج 
القومية التي تفرض قيوداً على العمالة 
الأجــنــبــيــة، هــنــاك حــاجــة ضـــروريـــة إلــى 
إنتاجية  فــي تحفيز  زيـــادة الاســتــثــمــار 
مواطني تلك البلدان لتعويض النقص 

الذي تخلفه هجرة الأجانب. 
النفطية  والـــبـــلـــدان  الــســعــوديــة  وضـــع 
النفطية  الــجــولــة  هـــذه  فــي  الخليجية 
ــل لـــســـوق  ــمــ ــــن صـــــــورة أشــ ــــو جــــــزء مـ هـ
خبر قصة توازن جيوسياسي 

ُ
النفط ت

الطاقة  إلـــى  الــبــلــدان  تــحــول  يختل مــع 
البديلة، وتــحــديــداً فــي ظــل مــا تطرحه 
عــلــى  ــــدة  ــديـ ــ ــــجـ الـ ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة 
مــســتــوى الــســيــاســة الــعــامــة فــي مــجــال 
الــطــاقــة والــبــيــئــة. فــقــد أعــــرب الــرئــيــس 
ــه  ــزامــ ــتــ المـــنـــتـــخـــب جـــــو بـــــايـــــدن عـــــن الــ
ــفــــض مـــمـــكـــن مــن  ــــى خــ ــلـ ــ بـــتـــحـــقـــيـــق أعـ
أن تحققه  يُــمــكــن  الــكــربــون  انــبــعــاثــات 
بلاده، وذلك غداة موافقته على عودة 
واشــنــطــن إلـــى اتــفــاق بــاريــس المــتــعــدد 
ــاخ الــــــذي كـــان  ــنــ الأطــــــــراف لـــحـــمـــايـــة المــ
سلفه دونالد ترامب انسحب منه. وقد 
تخضع مناورات الرئيس الديمقراطي 
الجديد لتعديلات كثيرة إلا أن التزاماً 
إنتاج  بيئياً لإعــادة الانتخاب وإعــادة 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة فـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــي 
الـــعـــالـــم ســيــخــلــق تـــــــــرددات ســيــاســيــة 
وصـــنـــاعـــيـــة عــمــيــقــة فــــي ســــوق الــنــفــط 

وعبر الاقتصادات كافة. 
كــذلــك يــفــرض تقييم ســوق الــنــفــط، من 
ــع، الــنــظــر فــي وضعية  ــ المــنــظــور الأوسـ
الــــاعــــب الـــثـــالـــث المــــهــــم فــــي المـــعـــادلـــة، 
روســيــا. فــرغــم أن تــراجــع الــطــلــب على 
الـــنـــفـــط وانــــخــــفــــاض الأســــعــــار يُـــعـــدان 
أمــــــــراً ســـلـــبـــيـــا لــــاقــــتــــصــــاد الـــــروســـــي، 
فــتــرة  ــــال  تـــمـــكّـــنـــت خـ مـــوســـكـــو  أن  إلا 
ــادات  ــ ــن تــطــويــر وسـ الــعــقــد المـــاضـــي مـ
اقــتــصــاديــة تــجــعــلــهــا أكــثــر قــــدرة على 
تــحــمــل الـــصـــدمـــات الــنــفــطــيــة. لــــذا هــي 
تناصر خيار زيــادة الإنــتــاج فــي إطــار 
ــة  ــهـ ــــات »أوبـــــــــــــك+« فـــــي مـــواجـ ــادثـ ــ ــــحـ مـ
ــظــة والـــقـــلـــقـــة عــلــى 

ّ
الـــســـعـــوديـــة المــتــحــف

قــيــمــة ثــروتــهــا الــطــبــيــعــيــة فــي الــســوق. 
ــد عـــبّـــر الـــرئـــيـــس فــاديــمــيــر بــوتــن  وقــ
عن هذا التوجه في العام الماضي عبر 
إيــرادات  على  الاعتماد  بخفض  التزام 
ــلـــث الإيـــــــــــرادات الـــعـــامـــة  ــفـــط إلـــــى ثـ ــنـ الـ
الإجمالية هذا العام، بعدما كانت عند 

النصف منذ عقد مضى.
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اليوم ارتفاعاً بنسبة 

75%. وهو تحول 

دراماتيكي عما كانت 

عليه السوق في خضم 

الوباء العالمي حين 

انخفض سعر البرميل 

في سوق تداول 

العقود الآجلة إلى ما 

دون الصفر

في سياق العدوان الأميركي، 

والاعتماد التجاري، والأزمات 

الاقتصادية، والندرة، تهدف 

ي حوافز 
ّ
الحكومة الكوبية إلى تبن

مادية أكبر في معركة طويلة 

الأمد لزيادة الإنتاج والإنتاجية في 

الإطار الاشتراكي
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مليون برميل

ع 
ّ

يومياً هو الطلب المتوق

عالمياً على النفط

في الربع الأول

من عام 2021

بحسب تقديرات

شركة غولدمان ساكس

لـــلـــدولار الأمــيــركــي عــلــى نــطــاق واســع 
لدرجة أن الحظر لم يكن عملياً. ونقل 
التشريع امــتــيــازات اســتــخــدام الــدولار 
من الأفراد إلى الدولة، ليستفيد منها 
الــجــمــيــع. كــمــا شــكّــل عــنــصــراً ضــروريــا 
تعمل  التي  السياحة  لانفتاح صناعة 
بــالــدولار. عــاوة على ذلــك، مــع وجــود 
الكثير من الكوبيين ممن لديهم أقارب 
الــولايــات المتحدة، يمكن أن يؤدي  في 
تدفق التحويلات إلى تعزيز الاقتصاد 
ــر. ومـــع ذلــــك، أدت الــتــحــويــات 

ّ
المــتــعــث

العرقية  اللامساواة  تفاقم  إلــى  المالية 
كان  إذ  تاريخياً،  رة 

ّ
المــتــجــذ والطبقية 

مــعــظــم المــســتــفــيــديــن هـــم مـــن الــبــيــض 
والمــــيــــســــوريــــن. أقـــــــــارب هـــــــؤلاء غــالــبــا 
غـــــادروا فـــي مـــوجـــات الــهــجــرة المــبــكــرة 
وكــــانــــوا  الـــســـيـــاســـيـــة  الـــــــدوافـــــــع  ذات 
راســــخــــن فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أو 
أوروبـــا، ولديهم مــوارد كافية لإرســال 

الأموال إلى كوبا.
سُـــمـــح الــتــعــامــل بــــالــــدولار الأمــيــركــي 
ــي ولــاســتــخــدام 

ّ
فـــي الاقـــتـــصـــاد المــحــل

ــر شـــــــــراء مــعــظــم  ــمــ ـــتــ ــي. اسـ ــخــــصــ ــشــ الــ
الكوب،  بعملة  الأساسية  الضروريات 
لــكــن بــيــعــت الــســلــع الــكــمــالــيــة والــســلــع 
تشملها  لا  التي  الإضافية  الأساسية 
مــخــصّــصــات الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة في 
الصعبة«،  العملات  تحصيل  »متاجر 
ــتـــاجـــر الــــــــدولار«،  المـــعـــروفـــة بـــاســـم »مـ
ــــب مـــرتـــفـــعـــة.  ــرائـ ــ ــعــــار تـــشـــمـــل ضـ بــــأســ
الــكــوبــيــن،  المستهلكين  إلـــى  بالنسبة 
انخفضت قيمة الدولار بسرعة مقابل 
البداية من دولار واحد  )في  »الكوب« 
يــســاوي 150 كـــوبْ فــي عــام 1994 إلى 

هيلين يافي *

عُرف الأول من كانون الثاني2021 في 
كــوبــا بــاســم »يـــوم الــصــفــر«. بعد نحو 
ثلاثة عقود من العمل بعملة مزدوجة، 
تـــم تــوحــيــد الــبــيــزو الــكــوبــي الــوطــنــي 
)كــــــــوب(، والـــبـــيـــزو الـــقـــابـــل لــلــتــحــويــل 
ــن عــمــلــيــة »الـــنـــظـــام  )كـــــــــوك(، كـــجـــزء مــ
أيضاً  تتضمن  التي  الأوســع  النقدي« 
تـــعـــديـــات كــبــيــرة فـــي الأســــعــــار، ومــن 
إلــغــاء الإعـــانـــات )الــحــكــومــيــة( المفرطة 
 عن 

ً
ــرّرة، فـــضـــا ــ ــبـ ــ ــــاوات غــيــر المـ ــعـ ــ والـ

تحوّلات كبيرة على مستوى الرواتب 
والمـــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة ومــســتــحــقــات 
المـــســـاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة. هــــذا المــســعــى 
الـــحـــصـــار   

ّ
لأن مــــســــبــــوق،  ــر  ــيــ غــ كـــــــان 

ــيّـــد وصـــــــول كــــوبــــا إلـــى  ــقـ ــركــــي يـ ــيــ الأمــ
المــالــيــة والــعــائــدات الخارجية،  المــــوارد 
ولأن هذه العملية انطلقت بعد التزام 
الـــدولـــة بــحــمــايــة الــســكــان مـــن صــدمــة 
 هذه 

ّ
أن إلــى  إعــادة الهيكلة. بالإضافة 

العملية تدخل حيّز التنفيذ في خضمّ 
الركود الاقتصادي العالمي الناجم عن 

كوفيد-19.
في كانون الثاني 2021، أصبح دونالد 
ترامب الرئيس الثاني عشر للولايات 
المتحدة الأميركية الذي يترك منصبه 
 
ّ
من دون تغيير النظام في كوبا، رغم أن
ذلك لم يكن بسبب عدم المحاولة. فقد 
أطلقت إدارة ترامب العنان لما يزيد عن 
240 إجراءً جديداً لتشديد أطول وأشد 
حصار في العالم بهدف إغراق الشعب 
في  حتى  والمــعــانــاة.  بالبؤس  الكوبي 
كوبا،  على  الضغط  ازداد  الــوبــاء   

ّ
ظــل

وفـــرضـــت واشـــنـــطـــن عـــقـــوبـــات خــانــقــة 
زت المـــعـــارضـــة الــتــي تتخذ 

ّ
بــيــنــمــا عـــــز

مــن مــيــامــي مــقــرّاً لــهــا عـــدم الاســتــقــرار 
الـــســـيـــاســـي والـــتـــنـــاحـــر الأهــــلــــي. وفـــي 
آخـــر فــصــول المــنــكــافــات، أعــــادت إدارة 
الـــثـــانـــي 2021  ــانـــون  ــرامـــب فـــي 12 كـ تـ
كــوبــا إلـــى الــائــحــة الأمــيــركــيــة لــلــدول 
الـــراعـــيـــة لـــإرهـــاب فـــي خـــطـــوة تــهــدف 
إدارة  أيّ جهود من جانب  إلــى عرقلة 
بايدن الجديدة لتحسين العلاقات مع 

الجزيرة.
في عام 2020، انخفض الناتج المحلي 
أي   ،%11 بــنــســبــة  لـــكـــوبـــا  الإجــــمــــالــــي 
إن نــحــو ثــلــث الانـــخـــفـــاض الإجــمــالــي 
الجزيرة خــال »المرحلة  الــذي شهدته 
الاستثنائية« بين عامَي 1990 و1993 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. بلغت 
الــصــعــبــة 55% فقط  الــعــمــلــة  إيـــــــرادات 
ــرّرة فــي عـــام 2020،  ــقـ مــن الإيــــــرادات المـ
بــيــنــمــا انــخــفــضــت الــــــــــواردات بــنــســبــة 
تــحــتــاج   .2019 بــــعــــام  مـــقـــارنـــة   %30
من  للشراء  الصعبة  العملة  إلــى  كوبا 
الــســوق الدولية إذ أن أكثر مــن نصف 
المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والــــوقــــود والأدويــــــة 
المستهلكة  الأخـــرى  الحيوية  والمــــوارد 
ــرة هـــــي مـــــســـــتـــــوردة، لــــذا  ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ فـــــي الـ
الرفوف فارغة والطوابير طويلة. هذا 
ــي الـــوقـــت عينه  ــد وفـ

ّ
الــســيــنــاريــو مــعــق

يــولــي أهــمــيــة مــلــحّــة لعملية »الــنــظــام 
النقدي«.

المــزدوجــة لكوبا  العملة  تــاريــخ  يــعــود 
إلــــى عــــام 1993، وهــــو أســـــوأ عــــام في 
تلك »المرحلة الاستثنائية«، عندما تم 
تشريع الدولار الأميركي على مضض، 
إلــى جنب  لــه بالعمل جنباً  والــســمــاح 
ــيـــة. فــحــيــازة  ـ

ّ
ــل ــكــــوب المـــحـ مــــع عــمــلــة الــ

الدولار محظورة منذ عام 1979. أظهر 
الــرئــيــس فــيــدل كــاســتــرو، عــنــد إعــانــه 
التشريع في خطاب ألقاه في 26 يوليو 
1993، شــيــئــا مـــن الامـــتـــعـــاض مــحــذراً 
الذين  أولــئــك  الناشئة؛  التفاوتات  مــن 
يتمتعون  تــحــويــات ســــوف  يــتــلــقــون 
»بامتيازات لا يتمتع بها البقية«، وهو 
شــيء »لــم نعتد عليه«. ومــع ذلــك، فقد 
انــتــشــر اســتــخــدام »الـــســـوق الـــســـوداء« 

دولار واحــد يساوي 18 كــوبْ في عام 
1996( واستقرّت عند 24 كــوبْ مقابل 
الدولار الواحد. مع ذلك، في مؤسّسات 
وعمليات  الحسابات  تقيّدت  الــدولــة، 
الصرف بسعر الصرف الرسمي، وهو 
كوب واحد للدولار الواحد. الأمر الذي 
ــه حـــجـــب الــخــســائــر  ــ خـــلـــق مــشــكــلــة لأنـ
وأزال  مــــن حـــســـابـــاتـــهـــم،  ــفــــوائــــض  والــ

الحوافز لزيادة الصادرات.
الــحــكــومــة  ـــت  ــلـ أدخــ  ،1994 عـــــام  ــي  فــ
ــكـــوبـــي الــجــديــد  ــيـــزو الـ ــبـ الـــكـــوبـــيـــة الـ
 

ّ
ــكـــوك( ليحل »الــقــابــل لــلــتــحــويــل« )الـ
محل الدولار الأميركي المستخدم في 
كوبا بسعر صرف واحــد إلى واحد. 
والتحكم  الــكــوك  طــبــاعــة عملة  تــمّــت 
الكوبي.  المــركــزي  البنك  قبل  مــن  بها 
تدريجياً، فاق استخدام عملة الكوك، 
إلغاء  لاحقاً  ليتم  الأميركي،  الـــدولار 
الدولار الأميركي كعملة قانونية في 
عام 2004 . جاء »إلغاء الدولرة« رداً 
عــلــى مــجــمــوعــة اســـتـــهـــداف الأصــــول 
الــكــوبــيــة الــتــي أنــشــأهــا بـــوش لوقف 
ــن وإلـــى  تـــدفـــق الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي مـ
ــسّـــمـــت الـــعـــمـــلـــة المـــــزدوجـــــة،  كــــوبــــا. قـ
الاقتصاد، إلى قسمين. يعتمد الفرع 
الذي يعمل فيه أي كوبي، على ما إذا 
كان دخلهم حصرياً من راتب حكومي 
كانت  إذا  أو  الــكــوب،  بعملة  مــدفــوع 
لديهم إمكانية الوصول إلى الدولار 
الكوبيين  الــكــوك. كــان للعديد من  أو 
موطئ قــدم فــي كــل قــطــاع. ومــع ذلــك، 
فقد رسخ أيضاً عدم المساواة وقطع 
الــصــلــة بـــن الــعــمــل والأجــــــر. لـــم يعد 
الـــدخـــل يــعــكــس مــســتــويــات المـــهـــارة، 

الرسمي.  العمل  جــودة  أو  كمية  ولا 
إمكانية  لديهم  الذين  أولئك  بإمكان 
ــراء سلع  ــ الـــوصـــول إلــــى الـــــــدولار، شـ
ــزء بــســيــط  ــ ــــجـ ــة بـ ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ الــــبــــيــــزو المـ
مـــن ســعــر الـــســـوق واســـتـــهـــاك سلع 
الــدولار. وأولئك  إضافية من متاجر 
الــذيــن يــعــتــمــدون عــلــى دخـــل البيزو 
الأســـواق غير  لا يستطيعون تحمل 
المــدعــومــة. مــوظــفــو الـــدولـــة، بــمــن في 
ذلك أصحاب المهارات العالية، كانوا 
يــحــصــلــون عــلــى أقـــل المــداخــيــل. تــرك 
العديد من الكوبيين المؤهلين مهنهم 
إمكانية  مع  وظائف  على  للحصول 
رت 

ّ
الوصول إلى عملة الكوك التي وف

لــهــم مــســتــوى أعــلــى مــن الاســتــهــاك، 
مـــثـــل الـــســـيـــاحـــة أو قــــيــــادة ســـيـــارات 

الأجرة أو المشاريع المشتركة.
لاقــــــى هــــــذا الإعـــــــــان الاســـتـــحـــســـان. 
عــدم  الــكــوبــيــن  معظم  استنتج  فــقــد 
النظام  نتيجة  الــدخــل  فــي  المـــســـاواة 
النقدي المــزدوج، وبالتالي افترضوا 
أن التوحيد النقدي سيؤدي تلقائياً 
ــــدم المـــــســـــاواة. ورغــــم  ــــى اخـــتـــفـــاء عـ إلـ
ــلـــى ضــــــــرورة الـــتـــوحـــيـــد،  الاتـــــفـــــاق عـ
تعامل  نتيجة  العملية  تــأخــرت  فقد 
كوبا مع مشاكل أخــرى ملحة، علماً 
تم  الخطوات.  بأولى  القيام  تم  بأنه 
تــحــويــل ســعــر الـــصـــرف الـــواحـــد في 
بعض الــشــركــات الــكــوبــيــة، إلــى كوك 
واحــد مقابل كــوب واحــد، وبعد ذلك 
ــد إلــــى عـــشـــرة، مـــا أدى إلــى  ــ مـــن واحـ
خــفــض قــيــمــة الـــكـــوب بــشــكــل كــبــيــر، 
ــلـــي، مــا  ورفــــــع أكــــــاف الإنــــتــــاج المـــحـ
ب إعانات حكومية أكبر 

ّ
يتطل

لــتــجــنــيــب تــحــمــيــل الــشــعــب 
الكوبي الأكلاف العالية. 

يــكــمــن الـــحـــل فــــي الــنــهــايــة 
ــادة الإنــتــاج وزيـــادة  فــي زيــ
الأدنــى  الحد  زاد  الإنتاجية. 
لــــــأجــــــور الــــشــــهــــريــــة لمـــوظـــفـــي 
ــالـــي المـــوظـــفـــن(  ــمـ الــــدولــــة )ثـــلـــثـــا إجـ
 17( ــــوب  كـ  400 مــــن   %525 بــنــســبــة 
دولاراً( إلى 2100 كوب )88 دولاراً(. 
الـــحـــد الأقـــصـــى الـــجـــديـــد، اســتــنــاداً 
ــاعــــات الـــعـــمـــل واســـتـــبـــعـــاد  إلـــــى ســ
هو  المتاحة،  الإضافية  المدفوعات 
سيتم  دولاراً(.   396( كـــوبْ   9510
بالمؤهلات  العالية  الرواتب  ربط 

التخصّصية  والمــعــايــيــر  التعليمية 
الأخرى. تم رفع الحد الأدنى للمعاش 
المـــرتـــبـــط بـــالـــســـن أو مـــعـــاش الــعــجــز 
دولاراً.   1528 إلـــــى   %450 بــنــســبــة 
تحمي هـــذه الـــزيـــادات الــكــوبــيــن من 
ــار الــــذي لا مــفــرّ مــنــه،  ــعـ ــاع الأسـ ــفـ ارتـ
والــذي كان متوقعاً بمتوسط %160 ​​

للأسعار التي تسيطر عليها الدولة 
لـــذا،  ــة.  الـــخـــاصـ لــلــشــركــات   %300 و 
كلما زادت نسبة الدخل التي ينفقها 
الــقــطــاع غير الحكومي،  فــي  الــكــوبــي 
ره بارتفاع الأسعار. ومع ذلك، 

ّ
زاد تأث

فــــإن فـــوائـــد زيـــــادة الــــرواتــــب لــأفــراد 
إلــى  الــســلــع  نــــدرة  إذا أدت  ســتــتــآكــل 

م.
ّ

دوامة التضخ
والغاية من رفــع الأجــور هي تحفيز 
الــكــوبــيــن عــلــى تــحــســن مــؤهــاتــهــم 
التعديلات  هذه  ستدفع  ومهاراتهم. 
ــيـــرة مــــن المـــجـــتـــمـــع الـــذيـــن  ــبـ طـــبـــقـــة كـ
عـــمـــل رســـمـــي،  ــن دون  ــ مـ ــيـــشـــون  يـــعـ
نــحــو ســـوق الــعــمــل، وســيــســتــفــيــدون 
ــن تــقــديــمــات الــــدولــــة والاســـتـــهـــاك  مـ
 ،2020 الأول  كانون  المــدعــوم. بحلول 
وظائف  لشغل  الكوبيين  آلاف  تــقــدّم 
فــي الــقــطــاع الــحــكــومــي. ومـــع ذلـــك، لا 
الندرة عالية، وتلوح في الأفق  تــزال 

دوامة التضخم.
»البطاقة التموينية« ستبقى وسيلة 
المدعومة  الغذائية  المنتجات  لتوزيع 
بــشــكــل كــبــيــر، ولـــكـــن ســـيُـــرفـــع الــدعــم 
ــة الأســـر 

ّ
عـــن الــســلــع الأخـــــرى فـــي ســل

تدريجياً مع تحوّل التركيز إلى »دعم 
ــنــــاس«، ولـــيـــس المــنــتــجــات، بحيث  الــ

سيستهدف دعم الدولة المحتاجين.
لـــــم يــــحــــدث شــــــيء درامــــاتــــيــــكــــي فــي 
ــام الــكــوبــيــن  ــ يــــوم الــصــفــر نــفــســه. أمـ
ــتـــة أشــــهــــر لــلــتــخــلــص مــــن الـــكـــوك  سـ
أو تــصــريــفــه حـــســـب ســـعـــر الـــصـــرف 
الــحــالــي: الــكــوك الـــواحـــد يــســاوي 24 
كوبْ. ومع ذلك، لن تكون عملة الكوب 
ــيـــدة  ــيـــة الـــوحـ ــقـــانـــونـ هــــي الـــعـــمـــلـــة الـ
فــتــحــت  ــام 2019،  ــ عــ فــــي  كــــوبــــا.  فــــي 
الــحــكــومــة »مـــؤقـــتـــا« مــتــاجــر بعملة 
بما   ،)MLC( بحرية  للتحويل  قابلة 
ـــســـعـــت سلسلة 

ّ
فـــي ذلــــك الــــــــدولار. ات

المــتــاجــر هــذه فــي تــمــوز 2020. ورغــم 
كــبــيــرة، إلا  أنــهــا لا تــحــظــى بشعبية 
أنها وسيلة لإمداد الدولة بالعملات 
إليها.  الحاجة  تشتد  التي  الصعبة 
ــاقــــات  ــطــ ــبــ الــ  MLC مــــتــــاجــــر  ــبــــل  ــقــ تــ
المــصــرفــيــة فــقــط، والــتــي تعتمد على 
نقدية  ودائــع  لديهم  الذين  الكوبيين 
الكوبية. يعتمد نجاح  المصارف  في 
ــــى حــــد كـــبـــيـــر عــلــى  ــذه المـــتـــاجـــر إلــ ــ هــ
التحويلات، لكنها تضرّرت من جراء 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة والانـــكـــمـــاش 

العالمي.
الحكومية  المؤسسات  جميع  تعتمد 
الــكــوبــيــة الآن ســعــر صـــرف 24 كــوبْ 
أيّ انخفاض  الواحد،  الــدولار  مقابل 
من   %2300 بنسبة  العملة  قيمة  في 
ســعــر الـــصـــرف الـــواحـــد لــلــواحــد. من 
المفترض أن يجبرهم هذا على زيادة 
الكفاءة والإنتاجية من أجل التكيّف. 
الــتــزمــت الـــدولـــة بــحــمــايــة الــشــركــات 
مـــن خــــال تــقــديــم الـــدعـــم والائــتــمــان 
لمدة عام واحــد. ومع ذلك، فإن الدافع 
أن يقلل من  بــد  الإنتاجية لا  لــزيــادة 
 - البطالة  الأمــن الوظيفي ويزيد من 
وهو أمر صعب للقوى العاملة التي 
المكثفة بغض  الحماية  اعتادت على 

النظر عن الأداء.
بسيطرة  الـــدولـــة  مــؤسّــســات  حظيت 
تــحــديــد  الإدارة:  قـــــــرارات  عــلــى  أكـــبـــر 
ــــب، وتـــوزيـــع  ــــرواتـ الأســــعــــار، ورفـــــع الـ
ــأمــــن الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي.  الأربــــــــــاح، وتــ
يــمــكــن لــلــكــيــانــات الــحــكــومــيــة أو غير 
الــحــكــومــيــة الـــتـــي تـــقـــوم بــالــتــصــديــر 
الاحتفاظ بـ 80% من الإيرادات. أولئك 

الذين يزودون متاجر MLC يمكنهم 
أن  يــجــب  بــنــســبــة %100.  الاحـــتـــفـــاظ 
يــفــيــد »الــنــظــام الــنــقــدي« المــصــدّريــن، 
 المستوردين سوف يعانون. يجب 

ّ
لكن

أن يكون هذا بمثابة حافز لاستبدال 
الواردات بالمنتجات المحلية، وتعزيز 
روابـــــــط الإنــــتــــاج الـــوطـــنـــي، وتــوفــيــر 
ــادة  الــعــمــات الــصــعــبــة الــــنــــادرة، وزيــ

إيرادات النقد الأجنبي.
بــالــنــســبــة إلـــى المــســتــثــمــريــن الأجــانــب، 
إلى  والــصــرف  النقد  ســيــؤدّي توحيد 
تــبــســيــط عــمــلــيــة الــتــفــاوض والــتــقــيــيــم 
التأثير   

ّ
لكن كوبا.  في  الأعمال  وإدارة 

ــــي يـــضـــعـــف مـــــن حـــقـــيـــقـــة أن  ــابـ ــ ــــجـ الإيـ
وزارة الخزانة الأميركية تهدّد بفرض 
يتعاملون  الذين  الأجانب  على  غرامة 
مـــع كـــوبـــا. تــجــهــد الــحــكــومــة الــكــوبــيــة 
الرامية  الأميركية  الإجـــراءات  لمكافحة 
إلــــى تــخــويــف المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب. 
أنــه  أعــلــنــت   ،2020 الأول  كـــانـــون  فـــي 
ــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى  ــقـ ــع الـ ــ ســيــتــم رفـ
)باستثناء  الأجــنــبــيــة  الأعــمــال  ملكية 
والخدمات  الاستخراجية  الصناعات 
الــتــزام المستثمرين  الــعــامــة(، مــا يلغي 
ــي مـــشـــاريـــع  ــ ــب بـــــالـــــدخـــــول فــ ــ ــ ــانـ ــ ــ الأجـ
ــة الـــكـــوبـــيـــة فــي  ــ ــ ــدول ــ ــة مـــــع الــ ــتـــركـ مـــشـ
مــــجــــالات الـــســـيـــاحـــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
الــحــيــويــة وتـــجـــارة الــجــمــلــة. تضمّنت 
السنوية  الأجنبي  الاستثمار  محفظة 
لكوبا 503 مشاريع وتسعى الحكومة 
منها  دولار  مليار   12 على  للحصول 
للتنمية  اســتــراتــيــجــيــتــهــا  مـــن  كـــجـــزء 

الوطنية.
رغــــم أن »الـــنـــظـــام الـــنـــقـــدي« يـــزيـــد من 
تــــعــــرّض الـــكـــوبـــيـــن لآلــــيــــات الــــســــوق، 
ـــل قــطــيــعــة مــــع الــنــظــام 

ّ
ــه لا يـــمـــث ــ إلا أنـ

الحالي فــي كــوبــا. فــي سياق الــعــدوان 
الأمـــــيـــــركـــــي، والاعـــــتـــــمـــــاد الــــتــــجــــاري، 
والأزمات الاقتصادية، والندرة، تهدف 
الحكومة إلى تبني حوافز مادية أكبر 
في معركة طويلة الأمد لزيادة الإنتاج 
والإنـــتـــاجـــيـــة فـــي الإطــــــار الاشـــتـــراكـــي. 
الــثــانــي 2005،  وبــالــعــودة إلــى تشرين 
تـــحـــدّث فـــيـــدل كـــاســـتـــرو عـــن »حـــلـــم أن 
يتمكن كل فــرد من العيش على راتبه 
أو مــعــاشــه الــتــقــاعــدي المـــنـــاســـب« من 
التموينية  البطاقة  إلــى  الحاجة  دون 
ــيّــــة« فــي  ــلــ ــيــ ــفــ مـــــا يـــســـمـــح لـــطـــبـــقـــة »طــ
المــجــتــمــع الـــكـــوبـــي بـــرفـــض الــعــمــل مع 
الاستفادة من إعانات الدولة. منذ عام 
2007، أشار راؤول كاسترو باستمرار 
إلـــى »المـــبـــدأ الاشـــتـــراكـــي« المــتــمــثــل في 
 بحسب 

ٌّ
وكــل استطاعته   بحسب 

ٌّ
»كــل

كوبا.  إليه  ما تطمح  باعتباره  عمله« 
لقد كرّرها الآن في ما يتعلق بالنظام 

النقدي الجاري.
ــــوم الـــصـــفـــر، عـــلـــى أمـــل  ــا يـ أجّــــلــــت كـــوبـ
خــلــق ظــــروف مــؤاتــيــة لــتــنــفــيــذه. ولكن 
ي الوباء والركود الاقتصادي 

ّ
مع تفش

لــم يكن هناك  للتوّ،  بــدأ  الـــذي  العالمي 
ــبـــه مـــــن المـــــزيـــــد مــن  ــكـــن كـــسـ ــمـ شـــــــيء يـ
قلق  العملية  هـــذه  تثير  قــد  الــتــأخــيــر. 
الكوبيين، لكن مع مــرور التعديل عبر 
ــة بــعــدم  ــدولــ ــــد الــ ــــع وعـ الاقــــتــــصــــاد، ومـ
ـــي عــــن أحـــــــد، يـــمـــكـــن أن تــكــون 

ّ
ــل الـــتـــخـ

خطوة حيوية للتنمية الكوبية. ولكن 
الجديدة  بــايــدن  إدارة  رفعت  لــو  حتى 
الــعــام يعد  فــإن هــذا  بعض العقوبات، 

بأن يكون عاماً قاسياً على كوبا.
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على ارتــفــاع الــرســوم الجمركية، وتــجــار يــريــدون خفض 
 
ّ
ــم الــشــكــل الــديــمــقــراطــي لــانــتــخــابــات، إلا مــســتــواهــا. ورغـ

الــذي  الطائفي  الــتــوزيــع  على  حافظتا  اللائحتين  كلتا  أن 
مناصفة  الانــتــخــابــات مجلس  فــأفــرزت  الـــتـــوازن.  يحفظ 
والمسيحيين  ودرزي(  شيعة  و2  سنة   6( المسلمين  بــن 
)4 أرثــوذوكــس و3مــوارنــة وكاثوليكي وأرمــنــي(. وأفــرزت 
عام  في  الحرب،  بعد  الغرفة  إدارة  لمجلس  انتخابات  أول 
1992، مجلساً من 24 عضواً مناصفة بين المسلمين )5 
سنة و5 شيعة ودرزيان( ومن المسيحيين )4 أرثوذوكس 

و4كاثوليك و3 موارنة وأرمني(. 
أمّا جمعية الصناعيين فتطوّر التوزّع الطائفي في مجلس 
إدارتــهــا من 10 أعضاء مسيحيين واثنين مسلمين كما 
كان في عام 1943، إلى 16 مسيحياً  و8 مسلمين في عام 
1975. وأفرزت أول انتخابات بعد الحرب، في عام 1992 
مجلساً من 13 مسلماً و11 مسيحياً، إلى أن أعيد التوازن 
أفــرزت مجلساً جــاء مناصفة  التي  انتخابات 1994  في 

بين المسلمين والمسيحيين.   
الحالي  القطاعية في واقعنا  الجمعيات  أن أهم هذه  ربما 
هي جمعية مصارف لبنان، التي كان يتوزّع التمثيل فيها 
بينما في  الــحــرب.  قبل  واحـــد و11 مسيحياً  بــن مسلم 
انتخابات عام 1988 أصبح العدد مناصفة بين المسلمين 

والمسيحيين بستة أعضاء لكل من الطرفين.
الاقتصاد  منظومة  تــداخــل  كيفية  الــصــورة  هــذه  تعكس 
بين  بالعلاقة  تتمثل  فالمنظومة  الــطــوائــف.  مــع  السياسي 
والتنفيذية( من جهة  )التشريعية  الدولة  أجهزة  مختلف 
أخــرى،  جهة  مــن  المهنية  القطاعية  والــغــرف  والجمعيات 
وكــيــفــيــة انــعــكــاس هـــذه الــعــاقــة عــلــى تــنــظــيــم الاقــتــصــاد 
وتوزيع الثروة والدخل ضمنه. ولكن الطوائف تدخل على 
مستويين، المستوى الأول هو السياسي، حيث لكل طائفة 
والديموغرافيا  الــظــروف  بتغيّر  حجمها  يتغيّر   - حصّة 
- كــرّســهــا تــطــور الــظــروف السياسية والاقــتــصــاديــة في 
تكريسها  وأحكم  عشر،  السابع  القرن  منذ  لبنان  جبل 

الفرنسيون من خلال تركيب نظام لبنان الانتداب. 
ــانـــي فـــهـــو عـــلـــى صــعــيــد المـــؤســـســـات  ــثـ ــتـــوى الـ أمّــــــا المـــسـ
ــه هـــذه  ــ ــــرزتـ الاقـــتـــصـــاديـــة وجــــمــــاعــــات الـــضـــغـــط الـــتـــي أفـ
لـــذا، يصبح  المــؤســســات )مــثــل الجمعيات الآنــفــة الــذكــر(. 
للطوائف تمثيل داخل القطاعات الاقتصادية، كما داخل 
مؤسسات الدولة، وتصبح متشابكة عضوياً مع منظومة 

الاقتصاد السياسي.

مقال

الأمجد سلامة

الــنــظــر، تصوير مــا شــهــده لبنان في  مــن ضـــروب قصر 
ه انهيار في سعر صرف الليرة 

ّ
السنتين الأخيرتين على أن

بظروف  مرتبطة  اقتصادية  مشاكل  من  متأتٍّ  اللبنانية 
 

ّ
موضوعية. الواقع هو أن الاقتصاد اللبناني يموت. الأدق
هذه  ت. 

ّ
تتفت اللبناني  السياسي  الاقــتــصــاد  منظومة  أن 

حدّد العلاقة بين الكيانات الاقتصادية 
ُ
المنظومة، هي التي ت

وأجــهــزة الــدولــة وقــوانــيــنــهــا، وتــحــدّد أيــضــا شــكــل تــوزيــع 
الــدخــل والـــثـــروة، وهـــي متشابكة عــضــويــا مــع الــطــوائــف 
كمؤسّسات دينية واجتماعية واقتصادية. لذا، إن تبعات 
ت المنظومة ستصيب الطوائف اللبنانية. ومن الطبيعي 

ّ
تفت

ــل الأخــيــرة لمــحــاولــة منع التفتت أو 
ّ
فــي المــقــابــل، أن تــتــدخ

إدارتــه بما يلائم مصالحها. أي مقاربة لمعالجة  محاولة 
الوضع الراهن أو محاولة الخروج منه، من دون الالتفات 
إلـــى هـــذا الــتــشــابــك، هــو عــمــل غــيــر مُــجــد. لا بــل إن طــرح 
خطط أو تصوّرات تحصر الأزمة بعام 1992 وما بعده، 
الاقتصاد  ومنظومة  الــطــوائــف  بــن  للتشابك  تقزيم  هــو 
مسارات  على  التشابك  هــذا  وتأثير  اللبناني،  السياسي 
ة ستوضع ونجاحها. صحيح أن الحريرية 

ّ
تنفيذ أي خط

ـــذت الــســيــاســات التي 
ّ
ــطــت ونـــف

ّ
الــســيــاســيــة هــي الــتــي خــط

 أن تنفيذها لم 
ّ
دت الانهيار الذي يعيشه لبنان اليوم، إلا

ّ
ول

يها من قبل منظومة الاقتصاد 
ّ
يكن ممكناً من دون تبن

السياسي. يمكن القول بأن سياسات الحريرية السياسية 
تسرّبت إلى نسيج منظومة الاقتصاد السياسي اللبناني 
وكـــل الــطــوائــف المتشابكة مــعــه. هــكــذا، أصــبــح ضــروريــا 
الأخذ في الحسبان تشابك الطوائف بمنظومة الاقتصاد 
، ولحظه 

ً
ع ردود أفعال الطوائف أولا

ّ
السياسي من أجل توق

أثناء رسم الخطط. 
ّ
تشابك غير خفي

أثــره  اقتفاء  أو  لمسه  يمكن  لا  خفياً.  ليس  التشابك  هــذا 
إن  بالعكس،  اللبناني.  السياسي  الاقتصاد  منظومة  في 
وجود الطوائف في المنظومة واضح وجليّ ويمكن تتبّعه 
ورصد تأثيره عبر القطاعات. هذا ما يوضحه بحث أعدّه 
سامي بارودي بعنوان: »الطائفية وجمعيات الأعمال في 
لبنان ما بعد الــحــرب«. فهو أشــار إلــى جــزء من الترابط 
السياسي  الاقــتــصــاد  ومنظومة  الــطــوائــف  بــن  العضوي 
الــلــبــنــانــي عــبــر اســـتـــعـــراض تـــطـــور »الــــتــــوازن الــطــائــفــي« 
المتنوّعة.  القطاعية  والــغــرف  الجمعيات  في  وانعكاساته 
وعوامل  اقتصادياً   

ً
ثقلا ل 

ّ
تمث والــغــرف  الجمعيات  هــذه 

ضغط على المستويات التشريعية والتنفيذية في الدولة. 
ا قد لمسنا ذلك في السنتين الأخيرتين عبر أداء جمعية 

ّ
كن

مصارف لبنان خلال الأزمة الحالية. كذلك الأمر في أداء 
من  وغيرها  الصناعيين  وجمعية  بيروت  تجّار  جمعية 
وباء  بسبب  العامة  الإقفالات  القطاعية خلال  الجمعيات 

كورونا خلال السنة الماضية.  
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، كـــان أعــضــاء مــجــلــس إدارة جمعية 
كبير  بتأثير سياسي  ع 

ّ
تتمت كانت  التي   - بيروت  تجّار 

 
ّ

التأثير بدرجة أقل قبل عام 1975 وما زالت تتمتع بهذا 
- يــتــوزّعــون مــنــاصــفــة بــن المــســلــمــن والمــســيــحــيــن )12 
بين  المسلمين  تمثيل  انقسم  بينما  منهما(.  لكل  عضواً 
10 من الطائفة السنيّة واثنين من الطائفة الشيعية، وتوزّع 
و4  المــارونــيــة  للطائفة  مقاعد   5 على  المسيحي  التمثيل 
انتخابات مجلس  أول  للكاثوليك. وفي  للأرثوذوكس و3 
ــام 1994، ارتـــفـــع عــدد  الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي عـ إدارة بــعــد 
السنية(  الطائفة  مــن  )كلهم   14 إلــى  المسلمين  الأعــضــاء 
التجار  قاطع  بينما   - المسيحيون بعشرة مقاعد  ل 

ّ
وتمث

بــزيــادة  مطلبهم  تلبية  عــدم  بسبب  الانــتــخــابــات  الشيعة 
ممثليهم لتعكس تطوّر وضع التجار الشيعة في بيروت. 
 
ّ
 تبعاتها إلا

َ
سبّب هذا الخلل في المناصفة أزمة لم تتلاش

المناصفة بين  فــرز  أعــادت  التي  انتخابات عــام 1998  مع 
المسيحيين والمسلمين على حساب مقاعد الطائفة السنية 
في مجلس الإدارة ) 8 للسنة و4 للشيعة و3 للموارنة و5 
للأرثوذوكس و3 للكاثوليك وواحد للأرمن(. هذه التسوية 
بخت بين ممثلي الطوائف في السلطة التنفيذية. بحسب 

ُ
ط

بارودي، فإن اللوائح التي كانت تتنافس قبل وبعد الحرب 
توازنات  يعكس  بما  الطائفي،  الــتــوازن  هــذا  كانت تحفظ 
انتماءاتهم  مالهم من حيث  رأس  وأحــجــام  التجار  أعــداد 

الطائفية. 
لا يوجد مثال أوضح عن توزيع التوازن على اللوائح من 
انتخابات مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة 
الغرفة  إدارة  يتألف مجلس  عــام 1972.  فــي  بــيــروت  فــي 
الصراع  وانعكس  ثلثهم.  الحكومة  تعيّ  عضواً   18 مــن 
ــتــجــار فــي انــتــخــابــات مــجــلــس إدارة  بــن الــصــنــاعــيــن وال
الــغــرفــة فــي ذلـــك الـــعـــام، بــن صــنــاعــيــن يـــريـــدون الحفاظ 

ق رأس المال 
ّ

تدف

ببساطة  تفكيكه  لأن  ــة،  الــتــشــابــك ضـــروريـ ــذا  هـ دراســــة 
تتجاهله.  خطط  طــرح  بمجرّد  عضوي  بشكل  يأتي  لــن 
ــال في  ــ فـــهـــذا الــتــشــابــك عـــمـــره مـــن عــمــر نـــشـــوء رأس المـ
جــبــل لــبــنــان الــــذي نــشــأ فـــي كــنــف طــائــفــة عــلــى حــســاب 
الـــحـــيـــازات الإقــطــاعــيــة. هــــذا الاســتــنــتــاج ورد فـــي مــقــالــة 
 - اللبناني  الاقتصاد  »نشأة  بعنوان  البحثية  سابا  بــول 
القرن  وأوائــل  التاسع عشر  القرن  الاقتصادي في  النمو 
لبنان  المــال في جبل  إلــى أن رأس  العشرين«. فقد أشــار 
بدأ بالنشوء على أثر ظهور بيوتات تجارية على علاقة 
مــبــاشــرة بــبــيــوت الــتــجــارة والمــصــانــع فــي فــرنــســا. وهــذا 
التحول حصل بسبب انفتاح أسواق شرق المتوسط أمام 
الأســواق الأوروبية في منتصف القرن السابع عشر، ما 
أدّى إلى تغيّر مسارات تصدير إنتاج جبل لبنان الزراعي 
مــن الــداخــل الــســوري إلـــى الأســــواق الأوروبـــيـــة، وأخــضــع 
الفرنسية  ــواق  ــ الأسـ احــتــيــاجــات  تلبية  لإغـــــراءات  الــجــبــل 
والبريطانية من الحرير. ومع الوقت تحوّلت كل الحيازات 
ــة شــجــر الـــتـــوت وتــربــيــة دود الــقــز.  ــ ــى زراعـ الإقــطــاعــيــة إلـ
وبشكل طبيعي ازداد اعتماد الجبل على استيراد الحبوب 
والماشية لتلبية حاجاته الغذائية. وبسبب تصدير الحرير 
الــدورة الاقتصادية في  إلى أوروبــا، بــدأت النقود بدخول 

الساحقة  )أغلبيتها  التجارية  البيوتات  عبر  لبنان،  جبل 
 

ّ
الحق أعطوها  قد  الفرنسيون  كان  التي  المسيحيين(  من 
التجارة  بيوت  إلــى  وتصديره  الحرير  لــشــراء  الحصري 
التجار على  الوقت نفسه، حصل هؤلاء  الفرنسية. وفي 
الفرنسية  الــحــصــريــة لاســتــيــراد المــصــنــوعــات  الـــوكـــالات 
ــنـــســـوجـــات بــشــكــل أســــاســــي( وبــيــعــهــا فــــي أســـــواق  )مـ
ــال الأوروبــــي  جــبــل لــبــنــان. وســـرعـــان مــا تــحــوّل رأس المــ
)الفرنسي بالأخص( إلى أداة للإقراض المرابي بين التجار 
الكثير من الإقطاعيين أنفسهم  والإقطاعيين، حيث وجد 
غارقين بالديون التي توجّبت عليهم لتجّار مسيحيين في 

قسمَي جبل لبنان، الدرزي والمسيحي. 
ــت الاقــتــصــاد 

ّ
يــصــف ســـابـــا مـــا حــصــل بــعــد ذلــــك بــتــفــت

ــدأوا يــخــســرون حيازاتهم  بــ الإقــطــاعــي، لأن الإقــطــاعــيــن 
ــــك عــلــى شكل  الـــزراعـــيـــة لمــصــلــحــة الـــتـــجـــار. فــانــعــكــس ذل
حرب طائفية في عام 1842 في الشوف وعاليه، وكذلك 
الــفــاحــن المسيحيين على آل الــخــازن  حـــدوث تــمــرّد مــن 
فــي كــســروان فــي عــام 1859 مــا أدى مــجــدداً إلــى الحرب 
اللبناني  المــال  الطائفية في عــام 1860. عملياً نشأ رأس 
في كنف الطوائف المسيحية )بالأخص الموارنة( في مدن 
ساحل جبل لبنان، ونما في أراضي إقطاعيي الجبل من 

المسيحيين والدروز.
إنهاء  علن 

ُ
أ  ،1860 عــام  حــرب  أنهت  التي  التسوية  وبعد 

وأنيطت  الإقــطــاعــيــة،  لــأســر  الممنوحة  الامــتــيــازات  جميع 
المباشرة  السلطة  تحت  بأجر  بموظفين  الضرائب  جباية 
الــعــثــمــانــي. وفــــي عــــام 1862، أصـــــدر الــحــاكــم  لــلــحــاكــم 
غير  الــعــقــارات  مبيعات  جميع  بتسجيل  أمـــراً  العثماني 
إجـــراء مسح  تــم  ثــم  المنشأة حديثاً،  المحاكم  فــي  المنقولة 
عــقــاري واســتــكــمــالــه. وعــلــى أثـــر هـــذه الــتــغــيــيــرات، يُــقــدّر 
انــخــفــاض حــصــة الإقــطــاعــيــن مـــن الـــثـــروة الــوطــنــيــة من 
كــانــت بريطانيا  بينما   .%10 - بــن %25  مــا  إلــى   %75
لت منذ العقد الرابع من ذلك القرن لإعطاء بعض 

ّ
قد تدخ

التجار المسلمين وكالات حصرية للتجارة معها - بسبب 
فولدت   - وفرنسا  بريطانيا  بــن  الإمــبــراطــوري  التنافس 
بيوتات تجارية تحت كنف طوائف أخرى بعد أن سُنّ هذا 

المسار عند الطوائف المسيحية. 
التجار من  الــذي راكمه  المــال،  وتحوّل بعض فائض رأس 
الإقراض الربوي )في ظل غياب المصارف( ومن تصدير 
ــذاء، إلــى  ــغــ ــ ــــزراعــــي واســـتـــيـــراد المــصــنــوعــات وال الإنـــتـــاج ال
من  الكثير  فافتتح  المــتــواضــعــة.  الصناعية  الاســتــثــمــارات 
الــتــجــار صــنــاعــات مكمّلة لــإنــتــاج الـــزراعـــي، حــيــث كانت 
عبارة عن مصانع غزل الحرير ومعاصر الزيتون والعنب 
ما وجد الصناعيون- التجار أنفسهم في 

ّ
الحديثة. ولكن كل

وا 
ّ
مواجهة أزمة بسبب هشاشة اقتصاد جبل لبنان، تخل
عن صناعاتهم وأعادوا توجيه رأس مالهم إلى التجارة.

في كنف النظام

ــن فـــي مــقــالــتــه الــبــحــثــيــة »الاقــتــصــاد  ــ ــر أويـ ــ يـــشـــرح روجـ
هـــذه  أنّ   ،»1970-1920 الـــكـــبـــيـــر  لـــلـــبـــنـــان  الـــســـيـــاســـي 
الدينامية، بين القطاعات واحتضان الطوائف لها، المقوننة 
ثبّتها   1860 حــرب  عــن  الناتج  المتصرفية  نــظــام  ضمن 
لبنان  دولـــة  أنــشــأوا  عندما   1920 عــام  فــي  الفرنسيون 
في  الــهــامــش  على  الصناعة  اســتــمــرّت  وبالفعل  الكبير. 
الــفــتــرة مــا بــن الــحــربــن الــعــالمــيــتــن. بينما تــدهــور قطاع 
إنتاج الحرير بشكل تدريجيّ إلى أن انهار على أثر أزمة 
»الــكــســاد الكبير« فــي عــام 1929. وقــد وسّـــع هــذا الأمــر 
الــولادة،  الحديث  البلد  الاقتصاد في  التجار على  هيمنة 
لبنان مــن إضــافــة مــســاحــات من  تــجّــار جبل  فاستفاد 
والجنوب(  وطرابلس  وعكار  )البقاع  السورية  السهول 
الــولــيــدة، حيث نشأت كتلة سكانية إضافية  الــدولــة  إلــى 
يقدّمونها  التي  الخدمات  عبر  الاستهلاك  على  مجبرة 
ي عن هذا 

ّ
واحتكاراتهم. وتوسّع توظيف رأس المال المتأت

التجار نشاطهم  الخدمات، حيث طــوّر  إلى قطاع  القطاع 
المــرابــي إلـــى خــدمــات مــصــرفــيــة، فــي ظــل نــظــام جمركيّ 
متساهل وتطوير بنية تحتية تهدف إلى خدمة التجارة 
ــه فــي كنف نظام 

ّ
إلــى الــداخــل الــســوري. وحــصــل هــذا كــل

سياسيّ كرّس مبدأ حصول الطوائف على حصص في 
لــرأس المال  الدولة، ما عــزّز سطوتها كحاجة وكحاضن 

اللبناني، الذي نشأ أساساً في كنف الطوائف.
التدقيق في العوامل التي أدّت إلى نشوء منظومة الاقتصاد 
الــســيــاســي فــي لــبــنــان تــحــت عــبــاءات الــطــوائــف اللبنانية، 
تعديل  الأقــــل  عــلــى  أو  تفكيكها  كــيــفــيّــة  لــفــهــم  ضــــروري 
ف عند 

ّ
مسارها من دون الاصطدام بالطوائف. لكنّ التوق

هيمنة قطاعات الخدمات على المشهد الاقتصادي، بدعم 
من الطوائف الراعية، ليس كافياً. لأنه من الضروري أيضاً 
المصارف  وقطاع  المصرفية  الخدمات  هيمنة  فهم مسار 

على الاقتصاد اللبناني.

ة الطائفة  ]1[ تحت عباء

 وسيطرة التجارة والخدمات 
ّ
رأس المال الأوروبي

إن منظومة الاقتصاد 

السياسي اللبناني 

د 
ّ

حد
ُ

ت وهي التي ت
ّ
تتفت

العلاقة بين الكيانات 

الاقتصادية وأجهزة 

الدولة وقوانينها، 

د أيضاً شكل توزيع 
ّ

وتحد

الدخل والثروة، وهي 

متشابكة عضوياً مع 

سات 
ّ

الطوائف كمؤس

دينية واجتماعية 

واقتصادية
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